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الاصرار 


الى من هو في عقلي وروحي ودهي ... 
الى معامي الأول .. ظ 
الى اه ظ 
والليم وحماك لاوالد .. وما ولد . 


رما ط ال عبد الناس به » فقد صدر فى عام 6 4ثم 


3 
جبمية 
ةا 


لم ينح لي أن 1 58 إلا ف اخرراك عام +4١‏ 4 غير أن هدأ 
ا يسع صلاحيةةه - تموضوع - لانقد كل لوم 


أن ا كثيرا من إلادا اج القدمم والخديدث فا زال: غرضبة 
أنقد الناقف سن عم م اأسنين الى ع لص عا عأمه مدل كان . 
والكتاب يعني تاريخ الشيخين أبي بكر وحمر رخي الله 
1 © وقد ذعر ض لشي اع قمة بأهدم والمناء : وما عل ذلك 
ران كان الى إ 1 ظ 


0 أقئف عل أي قل لَه أو تعقسب عله ف وسواء كان أو 
لم يكن اطلاقاً فان في الناس من قد مخفى لدم وده الاطاً 


والصوا ب ق كنات شاد 4 ومن 5 إل بغريهم أسم الأو لف نتصددى 


كل ما دقول 0 
وما لا شك فيه انهعيقري ,عاو مكانه »حى» ف مقدمةالرواده 


والطلائع .. الا ان العباقرة جائز عليهم الخطأ - وسواء ! - 
كالآخرن . 
على ان الآم ر يبلغ - وأرجو ان لا يلغ - في نفسي حد 
الغرور من أي نوع كان . 
إئما هو سشيء خامرنى وقد فرغت من قراءة الكتاب 


سي ء هدقه النحث : 
وكاء ت عملته شاقة لا بد فى 


يها من الرجوع لأفاضل الحققين 
ومظان البحث والنصوص . ظ 

وترددت .. ومتاعس جاه : إوالقم 3 والماة ا 35 
تضاعف ترددي <وتسويفي ظ 

وطال العهد ا كثر مما طال . 

ولكن ما خامرنى طويلا تحاه الكتاب » أو بعضه » ظل 
حافزاً أهم . ١‏ ظ 

وكات ماكان .. 

كانت هذه الكامات . 


مكة ١‏ هد مومس 


خحمد عمر لو فمق 


قاعدة هامة ! 


عشمّل الفصل الاولمنالكتاب أفكار المؤاف ورأيه فيالتاريخ 
والروايات > 5 برسم خطوط سيره فى الكتاب » فهو مقدمته 
التي تعطي فكرة عنه كافية ان بريد الاجمال  .‏ 

أنه دا بقوله : 

و هلما حديث موحز عن الشخين : أبي بكر وعمر بر حمضها 
الل » وها أرى أن سكو ن قمه جديد لم أسيق اليه » نما أكش 
ما كتب القدماء والمحدثون عنها» وما أكثر ما كتب المستشرقون 
عنها أيضا .. وأولشك وهؤلآء جدثوا قى البحث والاستقصاء 
ها اتحع ف اويانل البحف والاستقصاء كبوا رانك وه 2 فل 


قالوا عن الشسخين ما كن ان يقال » . 
+ ا ع 


وهدذأ حى ا َك قمه ٠‏ 
غير أن المستشرقين ان ل يفتهم جد البحث والاستقصاء » 
بل ان تفوقوا في ذلك على القدماء والمحدثين »فإنما يفوتهم او 


١ 


يددننأ وتار نأ م وهذه حقضقه ا فى عل عن دلتمسها. بالامشالة 
والتفاصل - فى مصادرها المعتبرة <تى الاعشار . 

واذ! أضضيف هذا الى المستشرقين لم يكن -حظهم سيئا كحظ 
الأخرية »© فما عا 1 به الكلام 4 قعسدى أن تتضح من هنأ قاعدة 
هامة وراء الكتاب إٍ ظ ظ 

ثم ان امكان القول سيظل جائزاً مها قبل في أي موضوع 
كان » فكلام من نوع [نالمستشرقين والقدماء والمحدثين او غيرهم 
« قد وألوا عن الشحين كل مأ يكن أن يقال » لا محلو من 
الممالغة 5-6 كالتواضم الم ق قوله © #8 وما أرى 3 سلكورتك. 
قنه جد يد ١‏ سدق ألمه » ثما أظن أن الكاتب الحق 0 سه 
وخرحه للناس إلا وهو دوقع به حديداً فى الغرض والاداء . 
حتى وان كان مسسوقاً ‏ ا قال ! 

آذآ ط سوال 2 عدى عن الإشادة دفضاه ومزاناه : 

انه اداء متفوق يجمع الرقة الى المنانة..فى ترسّل لديذ يغري 
متا بعة افكار الكاتب ومشاعره اه سكل يعمك 5 
٠‏ انه من الكتتّاب القلائل الذين قد لا تلبم » اذا قرأتهم » ولو 
تدمفية صدهم 3 الرأي والاتحاه ِ 

بهي الغرض الجديد ف اداء رائع كهذا موضوعه (الشخان) 
ذلك الموضوع الذى كتب عنهالقدماء والمحدثون - وال مستشرقون 


أيضا ا 


١ 


طلقات !! 


واكق أنه - يعلد التواضع وانكار الجد بد ؤم سنمليه » وبعل 
اعلان مه لالشخين 2 ع بالتقصير ف حدقما لأنه ! شارك 
ف الخدديث عدهها ص قبل أشن مدي 5 ف عرضه 207 قال: 

« وأنا مع دلك لا اريك العناء علس) » 

وَاخ لسر الامياف قُْ لاه ضد الكناء »6 وكأن ف الأمر 
« عقده »6 موصوعها الئتاء م أو عدمه ؛ على الشخين ا 

َّ 7 فحأة 5 تدوي هده ( الطلقات 6 : 


وما أريد أ أفصل الأحداث الكثيرة الكبرى التى حدثت 
ف اهيا »؛ فذلك شيء يطول » وهو مفصل أشد التفصمل فما 
حي عنجا القدماء والمحدئون. . وأنا بعد ذلك أشك أعظم الشك 
فيا روي عن هذه الأحداث ث »4 وأكاد أقطع بأن ما كت سالقدماء 
من تاريخ هذين الإمامين العظممين » ومن تاريخ ألعص ر القصير الدي 
ولما فمه مور المسامين » أَسّه بالقصص منه بتسحمل الحقاء الي 
كانت في ايامهما » 


يخ عا عي 


وواضح مأ ف هذه السطور من تك وتشكيك 6 واضا 
للقدم-_اء بالكذب واختراع القصص بأس م التاريخ .. دون أي 


اا 0 اعتاة 5 


١ 


حوية الكل . 


والشك ظاهرة قدعة ف حمأة المؤاف>أو هى بدايةالانطلاق 


كي 1 
قْ قحر مره الادنى | امف دم “نوم أصذر كمانه حَنَ «الشعر | 25 املسم 


وت#ركت أقلام 0 أأرد عليه - بومهب أ 3 حدى تطاورت 
قضمته من الأدي للسساسة .. وكانت معركة طويلة تءو دلت فمها 


الهم بأسم ) حرية الفكر 6) ه 


وهي سالب ب خسم 0 7 : | ص و لس هعم ل دشاء 


م 


بالقول كمفها شاء ؛ حدى ولو أساء الى معتة دكأت النأس أو 


و ُ 
شخاصهم حب نداضه من أيه لكين حى الدفاع عن |انفسهم عد 
بدون حتى > واذا صح أن تهمة التطرف وما اليه لا تتفق حمنئذ 


هه 


0 حر و الفكر 4 فَأنُ تيمة التعصب وها | المة ا تمفقى 10 بأايضاً. . 


والا غات حر انكر وكات نيأ حق م نبعص ود أن والاطر اف. 
و 
وما علي أن 'يظن بى الرراء هنا > أو أن يقال : انني أ تخيل 
جما كالق تنودلت بوم معركة 2 اأشعر الحاهلى 4 أو غير هأ 6 فقد 
وددت أن أسحل الظاهرة مه ودبوهًا وعحسب ٍ 
وشرف كير أن يقال يعدئذ ما يقال ! 
كذ #د كد 


ولقد مضى الدكتور فيها - أي الظاهرة - واذا هي اليوم 


١م‎ 


2 ه طلقات » كالى قورف تل قن عا مضى على شا كلتها قْ اكع 
واتهام القدماء 3 وانتظروا اهام المحدثين ا 


5 أن الك مجم عامى: 5 7 عل , أي مكون ْ الهدف 
هو الحقيقة » لا يحرد الشكَ والتشكيك !! 


يق 15 الحق أن تستقل شوق كلها ادرهة الشك»؛ اعننيدا 
لعذأء الفهم دعده عل أسأس صعحمم 8 


والمفروض فى كل خبر أنه يحتمل الصدق .. والكذب 

أن أستشأله كأ المعنى هو الشلكم 

ثم يأتي دور الادلة التى ترحح أحد الاحتّالين » فاذا استمر 
الشك بعد هب أ قيد! لسن شو الغك 17 7 28 2 ديكارت 6 
هوق المنهجم الدي تسر ده الك مود من وقفت طودل ٍ 4 


نلك انث ! | 


ه 
و ا أ على عن مقد مه الكتاب 5 
انها تتحدث »> بأسلوييا » عن أدلة الشك فما كتّمه القدماء . 
وفلى وو ذدت أن أنقل ألنص خا يدا 3 علق ا طول 7 
وقد يلوح انه لا يضع النقط» بل ينثرها مشوشة »على الحروف.. 
ولا كر الضوء بل لمعثره » ف كل لمات سير دعة على مة أصد 


١7 


الكلام 4 برعا لآن وحه الصواب م سكن واضحا لدى المؤلف > 
و لآنه هوم برده واضد] محدداً .. ولو أراده اككان ! 


أنه حمل وادفصل اسباد ن شكةه ف القدماء ورواءاتهم . 


قد اتخل - فى او! ل الكلاء 5 من أ كم مار الشخن وتقدسها ‏ 
عضتر ]ا من ةر الكذب 5 5 هن القدماء 2 همحكددأ على 


ول أدري كيف حمر الاكمار ععنأه الحىق 6 على الكذب و 
أو كيف دممعى معرةه في طه مأدم النفوس .. والاخلاق 0 


اكت أكثبر أنا أو :١‏ نت أي" أ أحد من الناس © 5 2 ا دقعنا 
الاك مار لتحري الصدق ىكل مأ قبل ودقال عنه » ولا هو بيدفعنا 
الى الصمت والحماد على قاعدة « أضعف الاعان » »> واتما يدفعنا 
الى ان نكذب عله » أو الى أن نتقمل الكذب فيه » ونتنافلء 


ونرويه .. رغم التقديس والا كبار 9 

أن الاكمار الزائف أو السادج هو الدى دلشد المغالاة » 
وهذا ليس اكماراً .. انما هو نفاى أو جهالة » والاكبار الحق 
سياؤه الصدق والفهم والإيمان . 

وأدا كان ف القدماء أو قْ الحدثين ف من المغالين فإن ما 


١ /‏ طه حسين والشخات - «؟» 


القدماء 


م خذ تفاصيل القدماء بعد اجماهم اي في الاء 0 


:  لصافتلا‎ 


6 «قدماءشيدوا المواقعر 2 ستط.معو نان يصفوها ددقة‎ - ١ 
لإنهم كانوا ف 8 عي تفاصملها يأنفسهم وبأدوارهم في هذه‎ 
0 التفاصل‎ 

فهم » 0 م الالفاظ » متهمون بالكذب خالة السرد 
الدقيى للتفاأصل 

وقد ضرب الد كتور مثلاً أحسسه يعني دؤلاء » وهو مكل 
احصاء القتلى والجرحى والغرقى والمنهزمين .. والجموش »> فبذا 
- 5 يرى الدكتور - شيء لا سبيل المه في العصور القدعة » 
اد لم يكن هناك احصاء دقرى » ولا اع لم منأهمج للبحث 
والاس:قصاء وتحقيق أحداث ث التاريخ !! [ 


وأترك علامات التعيحب موقت بهد هذا المثل العجيب .. 
مثل الأحصاء . 

«؟ ‏ و وقدماء ويشهدوا الاحداث “ولكبهم يقصوما كأنم 
شيدوها 6 
وثم » كنفهوم الالفاظ ايضا » متبمون بارتجال الكذب * ثم 
بالرواية - اذا حصلت - حمن قبلهم من سيق اتهامهم 


1١4 


الكدى . 


ظ وهؤلاء 3 الدين يمدو أنه عسوم بالمنتصر بن بالنقل والسياع و 
يا سود الالتضبار الما 15 عملا شه 5 


. و وقدماء ١‏ يشبدواءوم دقصوا 3 نهم شبدوأ “ولكنهم 
تناقلوا الرواءات من العرب والموالي؛ 
والتهمة لت تنصب على هؤلاء لدست هي -- ما يلوح - تبمة 
الدذي »> بل تناقل الكذب من قل دوك لقن أو 
0 


انها تهمة قد جمون اذا قدست الى تهمة الكذب .. وسترى. 
أن تهمة الكذب غير واردة على من قملم 3 هذا المزاف » 


الآخررن 0 لا تنصب علهم تهمة اله 1 النقد. 
والتحقى .. بنفس الجراف ا 
قأعدة الرواية 


من هو الطراز ادو سن القدماء ؟ 
من هم أولمّك الددن شهدوا الاحداث وكانوا في شغل عن. 
تفاصيلها بادوارهم فيها . . كا قال 7 


انهم بحم نهم سهدوأ الموافع وعاصروا الاحداث سم مم 
الدين مهوي المهم سيبك الرواية 6 وق مقك مهم أصحاب رسول. 
ألله . 


١5 


انهم قاعدة الرواية » فاذا اتهموا بالكذي أو - كا قال !- 
بالشغل عن التفاأصل 6 2ل أهترت القاعدة 6 وانهارت الروآية 
وسادها 6 ولا زوم حم اسك رن أي طراز 7 حمل بعد ثم 
من القدماء 8 

أقتراها ستبتز فعلاً لمثل ذلك الاتهام 7 

وهم صرف النظر نخدلا عن حى الصحاية علميم رضوأن 
الله في الترفع بهم عن التبعة والاتهام - كيف تشغل ممسارسة 


نا فيو ا الفروض انهم في العصور القديمة ‏ بما قبا عصر 
الصحابة - قد كانوا على الفطرة يعيدون في أنام السلم والرخاء . 

وعلى الفطرة نفسها كانوا يعيشون ويمارسون أدوارهم في 
الخروب . 

وبالفطرة كانوا يحتمعون في اسواقهم وأنديتهم ومساحدم »؛ 
للسمر والعلم وشحون الحديث .. والمعركة في مقدمتها لا سما 
اذا كانت موضوع الساعة واليوم » قها الذي عنمأن يتذاكروهاء 
وان يتحدث كل منهم عن دوره في المعر كة يكل لغة ساذحة 
عمكن ان تتحدث بها فطرة الانسان القديم ؟ 


وما الدى حول دون صدى التفاصمل حمة مساك 6 وادوار 


٠‏ ؟ 


الأول .. والرابع .. والعاشر ‏ الى آخرهم - هي التىتشكل 
تاريخ المعركة اجمالاً .. وبالتفاصيل 9 

ان الفطدرة التي يسعها ان تحارب وان تقتحم ميادين القتال 
سعها ان تشحدث عن ال معر كة يتفاصصلها »؛ وهأ دكفي لإشا تت 
تار ها أىأ صع أن 9 منهم كان و دمفسسةه ودوره عدن 


سوأه . 
ع« عا ع 


« ومأ ظنك بالجندي الدي هو داكا مشغول بالدفاع عن نقفسه 
وأتقاء ما سوقه اله خصمه من الكيد » اتراه قأدرا على ارت 
دلاحظ ف نحد ث حو له 8 وها اث يعمد ع بيه هس شحوم 
والدفاع 4 ومن الاقدام والاححام 9 هسبأات إٍْ دوالك سي ء يه 

فح أن انطلاق عل الجندي متعذر كا قال : 

أن هناك صرورة 5ه دي المعر كة هاه تحر أك التطلع 
والاهتام . 

وهناك ها اعم ف متناول العام والخواس حددى وأن ل دكن 
مرغويا نه 5 


وهناك الفضول الدى 31 عوت ف كل احوال اسم والقثال » 


١ 


وهو واحد فراصه خلال المعركة أن هداً الدفاع والهحوم .. 
أو م 58 : 

وعلى كل هذا لا يد من عل المقاتل » ولو قهراً » ولو بالتافه 
القليل ما حوله .. مب] كان مشغولاً بالمحوم أو بالدفاع . 

كيف يغدو ذلك شيعا لا سبيل اليه .. ويهذا الجرم من 
المؤلف الكمير ؟ ْ 

واف نضع تهمة الكذب فى مواحبة أية معلومات ترد من 
أبواب طبيعية كهذه ؛ تجرد القول بأن الناس كانوا مشغولن 
بأدوارهم م لو كان كل منهم - يفطرته وسائر الضرورات - في 
سجن تميق من دوره .. ولا شيء مطلقأ سواه 9 ظ 


ا عند عا 
وهناك الرقابة التي يكو ندورها رئدساً فى المعركة 4 ولعلا 


حائزة حدّى على فطرة الحموان.. انم يكن باسم التاريخفباسم 


وهتى كات الرقاية ققد م العم يا التفاصل . 


عا بها 


5 
٠. 


القتل » والجرحى ؛ والغرقى »© والمنوزمين .. والجموش . 
ما الدي درام عل, فطرة داك بعص نا أن تعرف عدى 


73 


خسارتها على وعدة التحددد 5 المعر 25 والقتال 7 


ان معنى القتيل » والجريح» والغريق » والمنوزم » هومعنى 
المصمية التى حلت به وبأهله وبعشيرته » ولا شلك في انهم 
سيعرفونا قبلان تنفض” المعركة أو بعدها ما دام أنهم احماء. . 
وم لفقدوا عو هم دعك . 
وادأ عرقوا كارثتهم فقد أخصوها. 
و1ذ] عرف كل مقدار كار دقن عرف الئاس تفاص_ لى 


الكارثة 6 واحخصوها م واتماد نوا الكلام ف 1 ذلك الى م أحناء ألله 5 
جد سد س# 


واحصاء الجبوش نفسها قبل الدخول فى المعركة - هل هو 


حرام على القطرة 8 و فى 0 لا سدمل المة بالقمأس أ ابا 


00" 5 0 ِ 
القدعة » حين ًُ بك هناك الحا دفيسق أو ع مناهج الحث . . 


قال ؟ 


كأستم ف العضور القدعة م" 0 جدمعوك ودتداكرون 
كثبر أ ا أو قشلا فل القثال 0 م أتوزاع العملشة الخرسة عليهم َّ 
شكل وحدات معروفة بأسهائا وها » فتلك 'مسمنة > أو 
ميسرة . . وهذه كراديس.. الى آخر ما كانت تشر ف القدادة 


الختارة على نظامة وحر كته فى مدان القتال . 


قانيه كان أ رحو نقفرادى. تأخذ كل مممج ر كه وسلاحه 


كك 


ودرعه ودتوكل على الله . . الى المعركة .. كلفا اتفى > دون أية 
قيادة أو نظام ! 

كأنمّهم كانوا يذهيون لقتال العدو جزافا»ويقاتلون حزافا» 
وعولون حزافا “؛ وبرجحعوتث حزافا .. لآن ماعدا الحزاف معناه 
الإحصاء » وهو سرام على الناس قبل علم الإحصاء الحديث 


-1 


وهو على رأده عد أ ١‏ م 07 و 9 الي دتحده ا القواد 
لأمحوم والدقاع 01 مع ان نقدر عفد الما مين والمدافعين شي ء لا 
بغفله القواد عند اتخاذ الخطط .. مها حهلوا فن الاحخصاء 
الحدذيث إ 


؟# س#د كا 


وسأدأ هو الإحصاء ىق حح سمه فسسلل التطور و سبي لفن 
»> 4ه 0 
الس هو م مومه الأصايم بفطرماأ 5 و سوك الانساث. 5 5 
طرا النظام علمها مع تطور الحماة ؟ 


ومن الى إن بتردد الماحدُون قبل التسلم بالاحخصاءات 


والتفاضل الى ورواها التدعاء ران قهري 2 اجنو ابيا 
أمكن سس أألصواب قهأ ُ ا لمهد موها دراه لم ا 


٠. 1 |‏ واج اس 3 5 3 7 : 
وهأ أظن ال تأردخ الشعدن أو نعمضصضس-ة4 هو المقصود و حذهة 


1 


يا 0 ار 5 م 5 لعصصر الحين 4 ينقطع فما عدا أه 4 
-3 ب سلويه آ حت منطق 


فهذ! ليس يغريب -- إن كان - من يبي 
الاكناء : 


ال حدثون .. بعد القدماء ! 


ثم من هم الدين يعضوم من قال : أنهم كانوا يصون الاحداث 
1 شه ش طّ ّ 2 
وكأنهم شهدوها وهم ' لشمهدوها ه 


ددون شاميك وعنعنات 7 

أن هذا - م أظن - حائر ف يأب الرواية عا لا يد فسه من 
قمود تحرأهأ القدماء 6 لخن 56 واسشيع_اد الساقط أو 
الضعيف 108 وها 0 د»ي 6 ال ع ا أله انهم كانو أ تظاهروت 

5 1 ' 4 86 
م هوم كلامة - لهو د الكادث و ثم ١‏ ليك و د سد نعي أنه 
0 أ دأ يلازمون ق أعدة 0 روعة م بأحكا مها مالا 2 روآية التاريخ 

ا ترأه دعى طرازا هن القدماء > من عاص وا الخحادثة 5 

1 3 3 7 وه 551 : : - م 7 3 2 1 « 

حاءوا بعدهأ » كنوا يقولون : فد راشا. ال .. بالكذب 


ش ع م 
3 ٌ وه 1 ا 


عثال بو احد 00 من القدماء الثقات قال: انه شهد أو سمعوهو 


50 


10503 

ولمته » وقد أغفل الثل وم يضربه في المقدمة * لم يغفله فى 
سائر الكتاب إٍ 

وما أظن أن ارسال ذظ رأ 2 ت كهذه كاف لتقرر ا فندون 
تحد ديد ' ل" ؛ جرد أن وراءها عمقريا 5 وان 00 عدقر به 
نان المماء. ! 

3 م يكن 0-0 الحدثين المي من القدماء » فاقد أستطرد 
المهم تعدلك ذلك اثلا . 

2 من أحل هد | كله أعرض عن تفصمل الأحدا ث كارءأها 
القدماء م ورين عدم م الحدثون ف غير حث و 2 لا تحقمق 0 


وهكنا دوي الكل وألمسم سس من عير دراك 6 5 


مثال » او استثناء لأحد من الأولين والآخرين - في الاتهام !! 


واكن لاذا كان حال القدماء باضناقي 5 كأنبم تضافر را 
٠‏ جمنعا على الكذب ف رواية التاريخ ؟ ظ 

لد كدو اوتعمدوا كل هذا الكذى 9 

أنه سؤال وارد > وكأنما يحب المؤلف علمه بأن الانتصار 
والتقديس علة الكذب ؛ فإن تاريخ الأحداث م يعرف الا عن 


طرق ال منتهر بن 6 و 3.-سمع أنماء هدا الاتاصضمار من الممهز مين 


؟ 


دين قرس وروم وأمم اخرى شار كتهم قٍِ الحرب وافزية. . الى 
لخر ها قال 

أفترى الانتتصار هذا شأنه فى الحث على الكذب وتلفيق 
الانياء ؟ 1 

انما يصدر الككذب عن عور بالحاحة اله » فما هي على وجه 
التحديد حاحة المنتصر الى الكذب »؛ والتافمى » والغلو » 
والإسراف » والتكثر فى الروايات - "م قال ؟ 

مانسانحة النتصن ال غارية كل هتاه التززادفيات. الى كان 
بتع كات لاما يتن آنه #التوكر كيه القدماة 19 

أهي الرغية الساذجة فيمضاعفة الانتصار وتضخم الإطار. . 
والتقددس * 

أن هذه الرغمة قد تكون .. انما لسس فى كل أوساط الناس 
وطمقاتهم 5 00 

ان انتصار ناد على آخر فى سادىن الكرة والرياضة يأنواعبا 
33 لير فعالمنتصر هامته “552 الانتصار الصحصرحة » 
لا المحتلقة من توافه الناس » فلم نسمع |-تالمنتصرين لفقوا مزية أو 
سسأ من امال لانتصارهم » وما لزوم ذلك وقد حقى الصدى 
كفايتهم من الجد والانتصار 9 

عا التقلق الاطفال شيئا كبذا .. أو من فى حي الاطفال 
من الرجال ! 


يدن 


ورا كذبوا ف تهودل الحادث وبرقشته بالممالغة والخمال .. 
ولكن ن الثقات من رواة تاريخنا لسوا من هؤلاء ! 
تم اذا حاز ان يكون الانتصار باعم] على الكذب فالهزعة 
باعث عليه أكبر واقوى من الانتصار . 
أدا جاز أن يمكذب العرب والموالي المنتتصرون فى رواية 
انماء انتصارهم » فان سماع هذه الانباء من المنهزمين ما بين روم 
وفرس واأهم اخرى - 5 قال - لا يحدي شيئا » بل عساه ان . 
يضاعف الشك في روايتهم » لأن الككذب ان حصل بالفمل في 
ذداة تاريخ . عن المنتصرين فهو فى رواية المنهزمين أكثر حصولاً 
بالسداهة .. اللهم إلا أن كان لاهن عير ذلك » لآن المنخصرين 
كانوا عريأ » وكات المتهزمون من أن اء الفرس والروم م 
الاخرى .. فكاع سيتغير وجه التاريخ لو مععناه من هؤلاء ! 
لقد قال ما قال » وطالب المؤرخ الحقق بأسير ما يحب 
عله «وهوان إسمع ودقراً ما تنتحدث به أو كته المنتى, ون 
والمنبزمون جميعا » ثم لم يضرب ف المقدمة او فى الكتاب كله 
اهل و ككدرانة في الصدام » أو فى احتّاله » بين ما كه 
اولئك وهؤلاء ! 


اذا أخلص الشك 99 


ومما لا ل قمه أن التاريخ الاسلامي : م يسلماه ن الضعف 
والكذب والمغالاة د لسن هو ودده 6 ادن التاريخ 1 من 


لا 


حمث هو سل ع قمه تأر دخ عصرنا 85 يصدى عله فس اأسيء َ 
والاساب قائمة ف طسيعة الحماأة 5 والنأس 5 
ولقد كان ع رضي الله عنهها - على الاخص - 


غخل حدل وسقافى كير ف صفوف المسامين ع دترر الخذر والشك 


شل التصديق . 1 عير ان وده الحهدى واضح 1 ن أراده ف تأر ها 
وف كل تأر دخ 

ليشك طه حسان أو عبره مأ ومعه الشك 6 ف بعض أو 
سأء شر الروادات 6 فقوو قل نموي الى رفص فى ء منهأ 6 ولحنه 
لخ برفص الماى اذا كان خاصاً 2 1 و ده الحققة الا لوحه 
الشك والارشان ! 

ومنذ كان التاريخ هو الرواية تحدد البحث ف متنها وسندها 
كما يقول اهل الاصول .. اي في الكلام المروي > وأشخاص 
الرواة .. من الجسل, الذي عاصر الكلام .. الى الجسل الذي 
اننوى المه . 1 

وهن حى كل 2 للمغي له الثشك مش #اصاً للدى م ان دشك 
في الرواية بهذا المعنى < ظ 

رواتها - اولا - من هم ؟ وما سيرتهم ومقامهم بين الناس 
دعيل 13 دقدك و تحقسق 7 

ونص الروأية 3 ثأنمأ 3 ها هو « وما مدىق, انطباقة على 
الوفائع والأحداث أو على منطق الأشاء 6. 1 


5؟ 


. مع ان الوادث لا منطق ها غالياً » قربا حاز منبا 
ما يرفضه كل منطق عندي او عندك او عند عشسرات الناس .. 
غير انه قد كان - أو فلمكن -. منطقى الأشاء قاعدة في نقد 


الروابات يعد قاعدة نقد السدد والرواة .. اتماالدي بنبغي ان 


3 عضي الولف وقد هدم » كئ) رأيتم 1 تفاصيل الأحداث 

فى كانت فى اام اللفيعن: » بو أعرض عن كااوواهيا القدهاء 
ا عنهم الحدثون ف غير بحث ولا نحقيق - يمضي لإئمات 
امات الاحداث وحدها . . بلا تفاصل » اذ يقول : 

« قرده العرب الى الاسلام بعد أن جحدوه » واخراج الروم 
من الشام والجزيرة ومصر وبرقة » واخراج الفرس من العراق » 
والقضاء على سلطانهم في بلادهم - كل هذه أحداث لا سيمل الى 
الشك فيها ولا في وقوعبا في هذا لعصر القصين. أقتزياء خلافة 
الشخين نت . 


+ ب عن 


وواضح كالشمس ان هذه الأحداث أ في م يفك شبأ 6 
باملة » قد نقلتها المنا تفاصيل الأحداث التي اعرض عنها كما 
رواها القدماء والمحدثون . 


“ا 


كيف - والسؤال هنا لوجه النطق فحسب - كمف يصدق 
الخير ملا “وتمكدذب 5 2 والإخصال اعا و خلاصة 
التفاصل 7 

ربما قل ان الروايات قد تنفق على الاجمال وتختاف بعده في 
التفاصل » وهذاقد تصدق الاول وتكدذب الثانية .. وهذا 
حى ولا أنقا أمام تكلدب مطاى لشمل التفاصل والروانات 
كلها » قكيف يتصندق الاج_ال مع 5 شائع كالوياء فى سائر 
التفاصمل و9 وكنف زول الاشكال حملمك 2 تنأقص التصدسى 
والتكددب 5 

وما علمنا من الخواب .. ولتكوة وحية نظار الأؤلف مسا 
تكون © فقد مضى دةول : 

ووان أعتقد أن المؤرخ حين يقول : ان عصر الشبخين قد 
شهدا نتصار المسامين على الروم ؛ وقضاء المسامين على دوله الفرس 3 
قد قال كل شيء » وسجل معجزة لم يعرف التاريخ لها نظيراً » . 

اذا كان الأمر كذلك فا ازوم كتب السير والتواريخ وكلام 
موجز ؛ كالدى اله هو عن عصر الشحين » يكفى لمكون 
المؤرخ ول قال كل شي ء ل 

وكتاب الد كتور نفس الشىء .. 

كان جسبه ان يصدر بيانا بما قال » وبريح نفسه من مناقشة 
التفاصل .. وانتهى الأمر . . وخلصنا ! 0 


١ 


ريع ا من دا ل 6 و 2 م مر حلة بعمتمأ 1 
تأر نا عينم د جد سكفى أثقر بره كلاء موسر معئأه : 
أن عصر الشيخين قد شبد انتصار المسامين على الروم ؛ 


وقضاء الاسلين هل .ددولة القرس ع قا قال 1 


َم أدتقلت الخلافة وم بطل رادها ف المددنة ؛ الى دمشسشى .. 

ومضى الفدم الاسلامي 5 والاضطرانيات قْ نفس ألوفت .. 

وانتصر العماس.ون .. ودالت دولة الامورين . 

وواصل المسامون زحقيم .. الى اورم فى هذه الأثناء .. 

تم تراجعوا 5 والمزموا 0 

واشتعلت الحروب الصلية. . 

وجاء عهد التثار .. والماليك .. 

ثم امتد النفوذ العئانى .. حتى تقلص أخيراً . 

وكان الاستعمار » وما زال في صراع مع حاضرنا .. 

كفي 2--00-0 حك تعمير 0 واعتقاده - ان تكتب 
سطور كهذه لسكون المؤرخ بها قد قال كل شيء .. ونخلص 
حمنئذ من كتب التاريخ ومن كل تطويل مل فمها - الى غير 
وه ظ 

ألا يحر شيء كالذي في عمارة المؤلف - الى مثل هب 
القماس 7 ظ 


7 


أ 

إٍ 

! 

1 
ويا 


2 واعا لستطسم المؤرخون المتقنون أني#ققوا ع وأقب الموافم ؛ 
وما يكون من انتصار جيش على حيش * وانهزام جيش أمام 
5 0 0 0 4 41# 31 5 5 
حدس 6 ومأ يمكون أحريانا من انطاء الخصر أو أسم اعه 6 ومن 
طو ل ال مو أقع أو وص هأ 6 3 هن أمتعحان الحدشين المتحار بس سا 
مكون فمهما أو فى احدهما من كثرة القتلى والحرحى » الى آخر 


م 


مأ فال , 


ولا أدري 6 فم ولمادا كل شده الدوسة ع«( وهدذأ التحقيق 
ان كانت كامات كالتى سبقت فى عمارته الموجزة تكفي لبقول 
المؤرخ ىَّ ندىء 9 

"1 5 ع 5 6 011 : 50 أ متة 0 -> 

كم من ثم أؤرخوت الدين سس م بأن يحققو و فلل سحت ّ 
اججالا 2 على القدذماء والمحدثين بالإعسدام. 5 من الدين ل ىوأ 
الحوادث .. الى الدين : دشبدوها 2 ثم الدين تناأقلو ما .. الى ظ 
الحدثين 0 والتاريخ ُ بردنا إلا عن طردق كل اولك وهؤلاء 9! 

كيف - اذن - يحّص المؤرخ او يحقق وه ذا الظلام في 


.وحدهة 5 ظلام التاريخ الملفى و» و القدماء والمحدثين 7 


سسب طه حسين والشيذان - « ” » 


ألغسب أو يضرب الرامّل في مثل هذا الظلام ” 


أو هو الشك. .صانم المءعجزات ؟! 
الغر ص والقاعدة 


ول يفته » قبل ختام المقدمة » أن يستطره لغرضه من وراء 
الحديث الذي أملاه في كتاب ( الشخات ) اذ دقول : 

«انااذن لا أملى هذا الحديث لأثنى على الشخين » ولا 
لأفصّل تاريخ الفتوح قي عصرهما » وانما اريد الى ثشيء حالف 
لهذا أشد الخلان . . » 

وهمرة أخرى .. إن « العقدة » تتحرك هنا - ولو في خمال 
القارىء ‏ وراء الشيء الدي ريده مخالفا للثناء ؛فما الذى مخالف 
الام إن .يتان اال الذهيت اثة تخالف الثناء ؟ ٠‏ 

لا بد من معنى القدح والذم ‏ او من تخئْله ‏ أيا كان المراد» 
مذ كان الحساب على الألفاظ » خاصة في كلام الرواد والعاماء » 
والمفروض انه موزون بدقة من قمل ان محدثوا به الناس ! 

ثم ستطرد الى ما كأنه ينفي هذا المعنى » وحدد الغرض 
المقصود » اذ يقول : 

أريد أن أعرف وأن أبين لقارىء هذا الحديث شخصة 
أبي بكر وعمر رحمها الله كا يصورها ما نعرف من سيرجبما» وكنا 


تصورها الأحداث التى كانت فى عصرهما » وكيا بصورها هذا 


+ 


الطايع الدي طعت به حمأة المسامين من بعدههما » والذي كان 
له أعظم الأثر فها خضعت له الآمة العربية من أطوار » وما 
نم فمهأ من فتن © . 

وواضح تما سمق ات الطريق الذي تريد أن يعرف منة طه 
حسين أو غيره سيرة الشيخين والأحداث التى كانت فى عصرهما 
دجاس لطر رانك نين ا لتدير وال تسمل 
شيء عن طريقبم بمعنى العم والمعرفة لا يتفق مم الاتهام . 

أفتراه يعني طريق المستشرقين الذين ل يمسبم بأي اتهام 7 

لنكن هذا .. او سواه » فالسطور الأخيرة من المقدمة 
تلقي ضوء على قاعدة !.. 

وكاءا هو يستدرك فى ضيره » وليس فى مقدمة الكتاب » 
وسلتتي فنا ماارواك الاقدموق أو .ها افوريف المستفير قفون 
وحددهم 7 أذ بودبره صحيحاً يصور الأحداث ومشكل للها منطقا 
اسعه منطق الظروف والوقائع .. وني ضوء هذا المنطى سيناقش 
التاريخ والروايات » ويبدّن شخصية الامامين.. و كأنه سيجرد 
ما صحت » أو لم تصح » به الروايات من كل اعتبار الا اعتيار 
منخطقة ف<سب . 

وسترون ما اذا كان هذا قد حصل .. أو لم يحصل ! 


رأبه فى غيرها » كا لو كان لكل حادثة منطق يخصها .. وإن” 


نه* 


تأاقص سو أه 6 وأن اضطر ب ف ص إلى داأته وم نندت على النقد إٍ 
ابر الطريقين ! 


3 م كلامه هذه السطور : 

٠‏ ولا اذكر عسر هذا البحث ؛ ولا ما سأبذل فمه من الجهد 
وشا سا تعرضن له من المشقة » وما سبعرض لى من المشكك_لات © 
فكل من حاول مثل هذا البحث لا بد من أن واطن نفسه على 
كل هذا العناء “ومن أن يستعين الل عليه » 


وانا لا ادري أي عسر ولحود اق مشقة » يعانيها من دشك 
ودصدقى . دا ؛أو عنطى داك جه وأنهة برى ذلك أو 
لا براه 9 ْ 
هناك - كا قيل - طريقان للانزلاق في بسر : أن تصدق 
كل شيء » وان تشك في كل شيء .. وكلاهها يوفر علدنا مهمة 
لكر ! 0 

ان شيئاً كبذا في وسم الكثيرين ان عمارسوه» ولكن المحث 
الحى غير الانزلاق ! 

وما اشك فى ان الد كتور من أهل اليحث ومن القادرين 
علمه بألوان الججد د قمه والمشقة “ غير انه فضّل ‏ يم باو أنسر 
الطروقين ! 

وكأنما تخدل صدى حقاً للخطأ والشذود وهو بسذكر 
ااشكلات ع مانا حدو العناء: ' 


اي 


.وسواء كان هذا .. أو ل يكن 2 فقد يلوح انني اطلت 
الفصل الأول من الكتاب . 

والحق أنه برسم خطوط السير » ويحدد اتحاه المؤلف »> با 
قد يغني عن المزيد لولا انه خير للقناعة بأن ما قبل لم يكن من 
اب التحامل أو الافتعال» ويأن” الكتاب تفصيل” - ليس الا 
لا في مقدمة الكتاب ! ظ 


00 


نض 




















نذار الشير ! 


تحدث المؤلف - بأسلو به الطري” المثير ! . في الفصل الثان 
من الكتاب عن ظروف الجزيرة وأطرافما يعدوفاة النى صلى الله 
عل.ه مه وسلم #وعن ند و العير التي تطايرت حوالى 550 
الله عنه وهو يتسلم زمام | مين ف تلك الظروف . 


مذ عنين لمان النى و فأ هو للا أن ذهب حدى اظوروا #ننها 
بيه 89 57 و مه يي 1 ظ 


المامة 5 ٠‏ وق ل م وي أسد : ٠‏ ولي يم * 
وعن حدود الجزيرة العربية وتأهدّب العرب والنصار ى للمكر 


والكيد فِ أطراف الشام . 
وتحدث عن حدش أسامة الذى كان قي لغزو هؤلاء منقمسل 
وفاة الرسول»؛ذالك الجدش الذي يضم أولي البأس والقوة من كان 
الصديى في <يرة بين إنفاذ الجيش بهم > وبين تأجمل انفاذه ؛ 
لإخماد النار المتأجّحة . . غير قادر على احمادها ‏ م قال !- 
وأقد أشاع وصف النار .. والكفر .. غير مرة في ثنانا ‏ 


الككلام اد يقول : 

و وكذلك عادت الأرض كافرة بعد إسلامبا » واشتعلت فيها 
نار ما أسرع ما انتشر لبها حتى ثمل جزيرة العرب كلها وحتصر 
الاسلام في المدينة ومكة والطائف »؛ 

قال ابض . 

و فاها امستتخلف أو بكر نظر فاذا الارض من حوله 
كافرة 5 

الل أن قال : 

و فأبو بكر إذن أماء نار مضطرية في الجزيرة العربية كلها » 

م عدي الى ال م عن دين الحى .. رقوله سبحانه وتعالى : 

( هو الذي أرسل رسوله بال للدى ودين الحق ليظبهره على 
الدين 3ن ( 

الى أن دقول : 

0 قم ثم له ادن اظهار دين ا ف على الدر' ن كله »> 1 ف حزبرة 


د ره 


م 7 7 
نت اق 


العرب ولا في غيرها من اقطار الأرض 0 وهاهو د 


الدننا ويختاره الله لجواره » فلا غرابة في ان يشك الصادقون من 
المؤمنين فى انه قد مات »> كا شك عمر رحمه الله “ولا غر ابةنى ان 
مكفر الدين كانوا دعمدون الله على عر م 3515 الأعرا واف الدين 
ححدرا الزكاة » ولا غرابة في أن يضط, وف أ مر الناس فى المدينة 


كني الاضطراب »6 
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3 سشنى للك الأمر يكلام رطب لددلى على الصد د تّى الدي 


1١ 


حرج من هده المدنة دون أن تضطر ب هم لقفسه 6 ودونت أن ديل 


الضعف أو الرنب الى نفسه سبيلا .. الى آخر الكلام . 


الإسلام والإعايت»” 

وأقف طويلاً هنا لألتقط انفاسى قبل أن أَعَمْب » حذر 
ديد ؛ على الصورة الى رمعها الدكتور لظروف الردة فما سمى 
من أحمال مقفص|, 2 الكتاب ْ ظ 

يا كيفااب رو كر د اليف ولحدل 3 
اسلام من أسلم > وكفر من كفر »2 من الاعراب وسواهم ' منذ 
كانت السر برة و حدها هي التي تعرف حقيقة الباعث الى الاسلام 
قْ لفوسهم .. وهل اف هو سلط_ان الذي والدين الجديك وحده 
1 قال المؤلف 6 وهو الرغية الصادقة في الاسلام » بء 6 
الاخشمار والقناعة بأن الدين الجديد حتى ولو كره الكافر ون :7 


ا 


ان مثل هذه الرغمة سلطان فى الواقع “ وللدين سلطان هذا 
المعنى على النفوس . . غير ان الذي يعنيه السياق في كلام الولف 
- كا يبدو - هو سلطان البأس والقوة الذي حبر على الإذعان ‏ 
وهنا 110 قنه أن مرد السريرة الي ى تعرف حقسقة الماأعث 
بك :ل الله بهد الاعنم التعيواظو اك .. على ان تنطق 
الأدلة بها يفصح عنها للماحئين وااؤرخين . 
ومطلوب - بعامل المذر في موضوع شائك كهذا - ار 
تكون الأدلة قوية لأبئة بما لا يقيل الشك . خاصة من دستوره 2 


5 


الشك فم برولة الآخرون 6 فحق أن دسأل السائل عن هذه 
الأدلة التى عرصي 0 لديه »حتى لم يعد يشك 2 يي 
الاء. راب اا اموا لسالطات الني مذعنين ! 

ولسكن هذا حال نفر 0 اساموا قبراً واذعانا للسلطان.. 

- أفتراهم يمثلون القاعدة ؟ أو يمثلون الشذوذ على القاعدة التي 

كان الاسلام بها » وسسظل » قائمًا على الاختسار والرشد والقناعة 
في الأغلب الأعم - في الأعراب وغير الأعراب ؟ 

ولكن المؤلف بردد معنى ان الاعراب مسامون > لم يد'خل 
الامان في قلو.هم .. ويذكر قول الله عرز وجل : 

( قالت الاعر أب بآ .. قل ل تؤمئنوا . بد ولعية قولوأ 
أسامنا » ولما بدخل الامان قِ قلويك ا 
بالسلطان ..- 2 ظ 

وما أظن هذا يقوم مقام الدليل القاطم على ما اراد . 
فالآية تشير الى الفرى يبن الاسلام »؛ والاعان 2 عام الظاهر 


إيا دتوقف عدف سود من الخدود 5 
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وكان الاعراب وحدهم فى الآية لمناسة نزولها » منذ كانوا 

حديئ عهد بالاسلام . . وهن كان هذا حاله لم يكن غرسا ان 
لاحل الامان في قليه .. لا لأنه اسم مذعنا للسلطان » بل 

لآن الاسلام يأتي أولاً » ثم يتدفق الايمان فالقلوب » وبظل قابلآ 
للنقص والزيادة محسب السلوك والاعمال وخفايا النسة » 
والاخلاص .. يستوي ق ذلك النرئن. اسادوا راغمين او كارهين . 

ولقد كان النبى واصحابه دلتمسون المزدد مسن الاعان » 
وسألونه الله بدعائم وأعمالهم داعا . 

واذا كان الله سسحانه تعالى قد قال : 

الاعراب اشد كفراً ونفاقا » واحدر أن لا بعاموا حدود 
مأأانزل الله ( 

فلقد قال انض : 

( ومن الأعراب هن دؤمن بالل والموم الآخر » ويتخذ ما 
ينفق قر بات عند الله وصلوات الرسول .. 


هم 1 بعلم ا سير 


ءًِ 


ألا إنا قر ية” 
ولددو أن اسلام مؤلاء الم منينمن الاعر أب 0 5-6 يعامل 

الرهية والسلطان. 8 أو على الأقل اص ونقول: أن الاقرات 5 

قسهم 6 وفسهم . ظ 

قدهم من المنافةين للساطان وفمهم ايض من المؤمنين الدين 

٠‏ اشارت الاية الأخيرة أل جم “ والى انهم دخلوا قْ رحمة الله 
فالّاس الدليلمن تلك الآية » أو الآاث © على ادذعانالإعراب 

لعامل السلطان - بلا استثناء ‏ ما أحسيه وارداً . 


4 


و لكن فكر 5 السيف والسلطان مصاتة قُِ وحه الاسلام 


جه ا 1 3-3 
3 د ادم أصورة ش 

٠ ٠. "7 2‏ 3 0 6 ع 
واتووقف طويلا عنيء معدى والخار» و «الكفر» 3 الصورة.. 


« النار المنتشسرة » . و «١‏ الأرض الكافرة » 


وممأ إيا كت قي4 أ قسمأ من اناس قد أرقّدوأ عن الاسلام 
, 3 
دعل الني صلى الله عليه وسلم ل وأمشنم بعضهم عن أداء الزكاة 6 
وآن الردة 56 ظورت قّ كل من مكان 8 جز بر 5 العرب 55 
ا اه -. , 9 
و 2 رضن الكافرة 3 فعك اسلامما 9 557 تحصير الاسلام 
ده والخصر وأضسسعح ا سمه 2 1 والمدينة والطائف © © 
ا قال 9 
أن 0 51 ف ا حضيفة 6 7 0 2 أن : امن 
ادن ؛ 530 النوواك وه 0 1 ذعك 5 اسلاء 2 يم 


إلا في مكة والمدينة والطائف .. بهذا التحديد . 


والمنافسة التى كانت على النموة ببن قحطان وعدتان ‏ او بين 


5 ٠ -. 3 . 5 


2 - 


رجعوا الى الكفر بعد الاسلام ٠‏ 
واأؤلف الذي قال ما قاله فى المقدمة عن الإحصاء وتعذر 
امكانماته العصرية في تلك الايام- كيف يقول شيشا كبذا عن 
الأرض التى عادت كافرة بعد أسلامها » والنار التى شملت الجزيرة 
حت امار الاسلام قُْ ثلاث مدن منها فحسب 9 


ان هذا » يم أظن» لا يقال عن احصاء » فأبن هو ؟ وكيف 
بلغ حد القناعة في رأي المؤاف 5 بعد رأنه السمىء في 
الاحصاء القديم .. والتاريخ والروابا 
م هل يوا الاحصاء عدد ب 2 9 
أو تراه لو كان - سيقرر العكس » وهو ان الذين 
تدتواأ 01 كثر من الذين ارتدوا 9 
ولقد ظملت الننو ءة وهازالت تتحرك ‏ كأعر أض سدئة - 
في كل زمان ومكان ؛ ولكن أتباعها ل تكونوا قط إلا شذوذ؟ 
قليلاً في الناس ؛ تحمل نفس الاعراض *» كالمتنيئين . 
ومقرر الأسماء ايضأ ‏ لو كان - أن الاسلام قد ظفل 
حقأ في مكة والمدينة والطائف » وظل ايضأ حدث ظبرت 
النبوءات بل ظل راجحا .. وسرعان ما ابده كفاح الصديق 
واذن» فالجزير #العربية كلها لم تشتعل نار ىا جاء فيالاسلوب 
الرشيق .. وهو 'يمْلي التاريخ .. لا القصص .. والشعر 1 
نعم . . اقد كانت ١‏ الردة . . ار فق كفي *؛ رظل من ظل, 
على اسلامه في ذات الوقت . وسواء كانت الاغلسية من اولئك 
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أو و هن هو لاء ب خاصة على رأي من يرك تعذر الاحصاء َك تلك 
الايام فإن الأمر ١‏ 0 بملغ سح يلل الخار 0 والليب وا ا راض الى 
امتعليت - يعلى اسلام . 80 همأ لا ندقص بأي هال من قل 


ا ر 
'ى 2 77 ى الله نك 2 مقاو مه 5 كان . 


أن كما 42 الصديق لا دسمقه للا كفاح الانساء عل 0 حال . 
ولكن الاداء الفى سد فم صرف النظر عن م العقد إ 4 سس 
ومعنأه © قادأ الصورة موز وزه لمعك عن الوافع الى الخال. ٠‏ 


بالعقد .. أو ددوما ادا حسن الظن ! 
ظلال ! 


ثم قد تبلغ الصورة مداها فى الاهتزاز .. و.. الخبال » 
بتحدث عن الدن الذي ارسل الله ر-وله انبرل الديق 0 1 
0 تم له ذلك .. رد العرب ولا فى غنرها - الى ا 
قال .. او الى آخر الصورة إلى هى -على اهتزازها بانيه 
قد تلقى على الدين .. ورسوله .. ومعتنقيه بعض الظلال !! 

الدين الح-تى الذي لم يظهره على الدين كله كا جسساء 

ي القرآن .. : بالاسباب يجهولة ان لم تحرك « العقد © فهي 
تثير الفضول . 

أتراها ألو الأمياب اق في الدين او فى الرسول ؟ أو في 
القرآن او في الظروف ؟ او كان الامر كذلك ندوة أسات:؟! 


ا 


3 معتنقو ذلك الددن .. 

أقد انتفضوا الى الصورة - لان الديق أ بى ل دخ مر على 
الدين 0 دشرا ة في ذلك كا برى مؤلف الصورة # لا 
سمأ - أن الذيد الوا ٍْ 5 الامو | لظ يان المي دو نا أن تومن 


؟ هبه 


يه 3 ةن ا : 1 5 أ 1 هم 1 أ ع 5 5 5 ب 
دل ا غراية نضا ذي 22 سك أصادفون ألو مذو ن ذعهر 
5 


طُ . 5ه 5 1 ذلك 5 
ر حمية ألله ‏ في أن الوسو ل عد.هنات. ... اي أن شك عر وسواء 
في وفاة الرسول كان قائما على نفس الاساس » كردة المرتدين ؛ 
1 1 35 1 5 : 4 
وهو أن الدين أ ىم دظير عل الدين له له طسق عا سوام 2 
القرآن .. كانما الغردب يا الخلتو الوه + وها شمكيينة الا 


عن 


ولا أحاذل به ع ولت أول الامر - في اسلام من ساموا ؛ 
وكفر من كفروا.. ولكنني أتساءل فحسب - عن الذن 
ار تدو © أو .الذين شكوا في وفاة الرسول من الصحابة : هل 
كان أمرهم كذلك حقا تجاه الآية الكرية التي تقول : 

( هو الذي ارسل رسوله بالمهدى ودين المق لنظبره على 
الدين كله ) 9 

وهل تقد يروها عل در الى | أخاض الدكتور فمه 9 

أو هو مجرد خمال عمن بريدنا ان نكذب الوأاقم ؛ كى) برويه 


القدماء 4 لتصدق روأية الفخ يه واعديالن 9 
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ظ و قلى لا لمعك سي ِ كهذا ؛ للا سما على من ددخل الامان ظ 
ق فلو و 56 إلا لسسمعك سوآه ّ لك ن هل نصت عله 
الروانات 0 2 ثم كنف اعتمدهأا مى زدف كلام القدماء والمحدثين 
ق بدأية الكتاب 7 

وهو م شع أحداً ف دص الكلام ١‏ لا اإاستشسرقين ألإد ألد 


سكت عسوم ١‏ 


فلمكن من روادتهم أن عن روآية عبر ثم :أالاعرا ب فكروا 
يوم الردة الى هذا الحد من مقابلة الآية بالواقع .. ثم كفروا . 
وأن من شك فى وفاة الرسول أو أنكرها من الصحاية انما كان 
شكهم وانكارهم على نفس الأساس © ولو لم ية_لى هو : ما هي 
هذه الرواية بالتفصل » وأن الغمة التى تغشى القلوب فى مثل 
ذلك الظرف الشديد قد خالطتها بما قال » ثم ذهب كل شىء 


فا ا ا 11 5خ إإأم مه 
0 الظرف نفس ك ٠٠‏ أف )ع آخر الفروض 8 


الدين الحق ! 


لمكن كل ذلك فإن السؤال عن الحقرقة قد يظل مفتو-ا 
قِ اين القارىء 38 عل الأنقصض من - أء همأ العصر ٍ سس بعد 
أن يقرأ كلام كالذي سدق » ولتخمل ف ضوده الآية ات 11 
لو كان باطلا: 

والتعبانن لبيوا فساغة لآية استفزازاك حديدة فسه 


الدين 6نم والحق ٠‏ 


.4 طه حسين والشيخان - «غج 


والمفروض أن عن يتتسعون التاريخ باإنقد والدرس 
يتحرون الحى للستعاموه » ودعللمو ه »لا لمتركو اعللى وجبه 
غطاء كالذي تركه مؤلف ( الشيخان ) وهو يذكر الآية الكرعة 
في جو الصدام بينها وبين واقع الخال .. كا رواه هو عن فيم 


الأعراب وسواهم . 


فاذارعل الاديت الككيور الى عاق اللاتنا لو اخباقه :الى كتايه 
الطويل العريض كامات يسح بها أثر الإشكال عن آية كبذه في 
القى آن »> مالم سكن 2 نفس4ه سي ء » أأعقدة » 
الأقتال + ظ 

افترى الدين الى لم يظهر على سائر الاديان ؟9 

بلى .. لقد ظبر ويظهر حدما عليها .. » وما يشك فى هذه 
الحقمقة الا الجاهلون والضالون والمتحذلقون للضلال ! 


م دس 


الأمس مه بوالتوو مد وعه وب الرمن ب كرود| ,وكبيون 
محدود - يجاله وموعده فى الظهور والانتصار . 

اننا في طريقنا البه بأسرع ما مضى .. بصوارخنا وسفن 
القضاء , . 


ووعية ان الجبل والضلال !! 
شاهد من العقاد 


وأخير ا لا يسعتى غير غير أن أنقل هنا كلاماً للاستاد عم اسن 
مود العقأئ عن الردة 3 اسباما 6 ووافع الخال بوهمباأ 0 من 


الفصل الدي جاء في كتابه ( عبقرية الصديق ) تحت عنوانف 
5 الصد دى وألدولة الاسلامية 4 أد يقول : 


فو لقت كدق المؤرخون من الكتاية عن حروب الردة ما م 
مكدر و قط 2 حادث من حوادث الاسلام “»وكانوا على حىقى حين 
وأزنوأ بسن دعوة الاسلام الأول قُْ مقاومة الشرك ودعوة 
الاسلام الثائية في مقاومة الارتداد » فائما كانت الغلية في فتنة 
المرتدين قدأ حدكه ا 56 الدين: المسدباديئة »؛ كأنما استأنفت 


الدعوة اله دن حدنك . 


ولكنهم لم يكونوا على حى حين حاولوا ان يصصغوا الردة. 
بغير صبغتها : وأن يفهموها على غير وحبها » ولا سما النتقاد 
المغرضين الذين أنحر فوايه امد اليتس للوامنها الىالطعن في نشأةالاسلام 
فقالوا أن ارتداد الاعراب اغا كان دلملا على انهم قفد أسموا 
مكرهين »2 فا عتموا أن وحدوا سملا الى الخكصة على اعقابهم 


© جه 


عدي لاصوا مسر عال 0 


ضح من هذالو أراد أولئكَ النتقاد طريق 
الوصوح . 

المسألة أقرب شيء الى طبسائع الأمور في اشباه هذه. 
الأطوار عق. كل .ديق وعق. كل هذهب وهن. كل دوعبوة تتناول 
الناس عامة وخاصة » بلى من كل فكرة تخامر الادهان. 
والقلوب » حتى ما كان من قسل الكىة والفلسفة والدراسات 
العامية التى يعنى بها خاصة الباحدئين ولا تتسرب دعوتمه! الى. 


آه 


السواد ع( فاد! عات فى الحكة عل سقر اط 7 وعأدأ دك 


دحي : 


إإكاء إلوت 8 00 م 
عم الاخلاى لد لم كعات أو دعل السام أو بر سوس و ل 2 


:النظور ان 


يحدث »2 والدي تخضل. النقاد المفرضون واحماً مقرراً هو القريب 


با نين 


فالدي سوال ل من ردة العرب 01 الطسعى 
الدي ١‏ تدك قط ف دعوه هر الدعوات 000 الا فم هو د أ|ك 
الذي كان يتخسله أوامك النقاد المفرضون 9 ظ 

أكانوا يتخدلون أن دين جديد أ علك الناس مهأ فى الجزيرة 
العريية فمسري الى كل نفس © ثم لسري من كل نفس ألى اميم 
بواطنها وخفاناها قلا دنقى فمها بقمة للنكسة والارتداد 9 

أكانو | يتخملون ذلك الدين مقتلعاً فى مدى تلك السنوات 
القليلة كل أثر لأطماع الخليقة الآدمية» وكل حنين فى قلوب الزعماء 
الى الحاه القدم م( وكل فضلاة من فضلات الجاهلة وكل باب من 
أبواب الدسائس الت تنفذ الى جزيرة العرب من طريق الدول 
الأحتية والعصبي الداخلية 9 2 

أكانوا بريدون من الاعراب يعد يضم سنوات أن يوغلوا في 
الاسلام أشد من ايغالقبائل نحران اوالغساسنة فى الدىنالمسحي 
نعل نضعة شر و ن 2 

إن يلوا ذلك فاللوم على الخمال المضلل وليس على الواقع 
ولاعلى العقل السلم ولا على الاسلام.. وما من شيء هو أحرى 
ان ددل على النشأة الطبيعية في الاس لام من هذه العوارض 


الطنيعية الى عرصت له 2 حمأة ددمه , دع موده 6 واوها درب 
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الردة وما اقترن .با من عوامل النكسة والاضطراب . 
لقد كان الني مناط الاستقرار في الجزيرة العربية يعد نجحاح 
دعوده ودخول العامة والخاصة ف ددمةه أو كان كا قال الشاعر : 


لنلاى 8 قش 1 5 1 ا 0000 َ. 
فإدت م القسطاس سوا 00 جا ندسها أن عمد 


واذا غاب « مناط الاستقرار » او موضم القسطاس فاذا 
دكون دل مادا مكن أن مكو ن 7 

مكون نقسص الاستقرار لا 0 ٠‏ 

4 مكون المملهنا والممل هناك : ولو كان العارض الديطرا 
3ل عرص لاحيياء من المأدم به تعرف الدن باخشضار 6 ول تعرفه 
أضطرار : فاما غاب « مناط الاستقرار » اول مرة حدث ما 
لا بد ان نحدث »2 وطراً التقتقل الذى لا مناأص منه فى كل بيئة 
ريما زول الآثر الطارىء وترجم الآمور الى نصاب . 

قعر ض لكل طائفة هن الأساس تقاقل نا سسيأ ئ ور 1 8 
حجراها . 

تقلقل الانصار وام مساموت حدق مسامين » واحتمعوا 2 سقيقة 
بي ساعدة ون ينهم قْ مصار الخلافة 1 لآنه ار لا دبل كم 
من الست فمه :5 

وتقلقل المهاجرون * من بأبع مسوم أب يككر ومن : ببابعوه » 
ومنهم عترة النى وأقرميماليه وأعظمهم إعاناً بدينه والغيرة علمه . 

وتقلقل فى مكة اناس قرسو عبد بالنفاق »> قيموا بالعصمات 
لولا نذير من ولى السلاطات . ظ 


خم 


أما القبائل فيا وراء ذلك فكان لكل منبا نصب من 
التقاقل لنأسب نصدمها من اقرب و المعد والمودة والحفاء 508 
فأقريهم الى هبد الاسلام كانو | يخلصون للني ويخرجون على من 
ولى الحم تعده 5 


أطعنا رسول الله مذ كان يمتنا فيا لعباد الل مالأبى بكر ؟ 


0 ا مسوم متو -- و دؤهنوا عن سكين المه ©"-0 
وأحدذح وابانات من القرآ ن الكريم حر قوت ما المعنى 


أرادو تِ © وهنهأ 0 


ا حل ع أمو 70 صد وه تطبر ثم دز كيهم م ا وصل عليهم 


3 1 ا , 5 إلا أن صلاته سكن لما . 
أن مدفعوها وأن عاموا أن دفعها فريضة من فرائض الدين > فهم 
لم ينكروا الفريضة ولككنهم أنكروا الجباة . 

أما الأيعدون من ميد الاسلام فكانهم تقلة ليم الدي دعر ض 
لكل لعيتك م لسك فطل الى قرار» وأعا هو ف أضطراب مور 
يتربص أن يشب الى الجور ما تبيأ له وثوب . » 


عد عه 


تم دستمر العقاد في كلام بلبغ كبذا عن الفتنة الت بدت 
طلائعها من أنام النون صلى الله علمه وسلم ُ حمى كان وم الرحة 
الى ارتها الزيرة العر به بعد قراقه الدنما .. الى أن دقول : 
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وهي رحة لا محيص عنما »> ففاكان معقولاً ولا منظوراً 

أن يحدث هذا الحادث الجلل بغير رحته التى تقترن به لا محالة » 
واذابوقفف الزعة فنا كاه امعترلا ولا يسطورا انق عل غير 
هذا المثال . وغاية ما بفهم من هذه الرحة أ الي لا غراية فسهأ اليا 
الاثر المعقول المنظور اطامم الطامعين وخلائق الأعراب وذوي 
الجهالة من أهل البادية في كل حمل © قا عرف التاريخ قط اناس 
عين للمداوة الأولى إلا عرف منهم الاستعداد لأمثال هذا 
الانتقاض كائنا ما كان الدين ١‏ الذي ي:تحلونه والزمن الدي قضوره 
في انتحاله» ورا مضت مئات السئين على قبملة من الماديةالمغرقة 
في المداوة وهي تدن بالمسحمة او الاسرائئلية » ثم تنقلب مثل 
انقلاب الره 5 رحة من الرحات النفسية او الاحجاعية © الى 
الشسيما :رولا ستغر ب العالمه ن بطمائع الناسى هذا الانقلاب بعد 
هتات: السثن 5 استفري: اناس ان شقلب تعكن أهرر النادية عل 


لاس سلام | في 0 َه أ ألا الاسلام )2 


2 و © 4 5 . ب 5 5 
58 2 7 : 9 
6 ! ُ لمدتك # -71 7 عدو فم 9ه 06 


- 
ده 


ك0 
سدميال» 3 
جه 


على هذه الحقيقة يحب أن تفهم فتنة الردة انصافا للتاريخ ان 


' كن أنصاف الدعوة الممدية ما يعني ا ولل لك المستغرين. » 
ع عو عه 


لقد وددت أن انقل كلام العقاد كل في هذا العاب لولا أنه 
يطول م على أن مأنقاأته منه 1 أيه نشوم مأكان فى ضوء هادىء 
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صحيح .. لا كضوء النار الت اشتعلت » والآأرض الق التبيت. 
كفراً بعد اسلام في الجزيرة» والدين الذي سظبره الله ما قالت 
ألآية “ ثم ل يظبره ٠.‏ 5 تخبل الناس, .. او ا تخمل الد كتور 
انهم تخيلوا حمنذاك ! 

أن ما نقلته من كلام العقاد سدو كالرد - سلفا-علىما ذ كر» 
فذك كان كناب العقاد قد صدر من قسل أن «صدر « الشخان » 
سين . ١‏ 

انه يتحدث عن واقم الخال بومها واسبايه بما لا حل الخال 
والشعر « والعقد » فيه .. وبأسلوب شامخ كالمناء ! 
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2708 اف 


على ذمة المو لف ! 


يتحدث الن > كتور في الفصل الرايم من الكتاب عن الصدايق 
ومزاياه ٠‏ وخلافته .. الى ان بقول : 


« والروأة يتكثرو ن في بعض الدرث ' ومختلفون فما 
متكثرو ن قمه باخةلااف ززعاتهم السياسة ؛ فقوم بز عم_ونان 
َي ص , الله علية وسلم طلب الى ؛ عائشة في مرضه الدي قيض 

قمه ان تدعو اخاها عبد الرحمن لسكتب ا بكر كتاء_) لا 
مختلف لأس مءه علمة : 5 عدل عن ذلك وقال . دعمه و[ 
مختلف الناس عد, ابي بكر 


2 وقوم كغررو بزتمون أنه م يسم أبا أن ايا بكر وم يسم عمف 
الرخمن » وانما اراد ان ركتس لأصيدان كايا (١‏ رصلرا هده 
قاجدلف عو كان ملام دلك ١‏ الوقت 3 | أصعدايه .. أوأ د يعضهم 


أن التي 6 وأبى بعضهم م وقال 1 و صو مير قبارة 0 عاك أن 


ممح 


كله » وا كاد اقطع بأنه مما تكلفته الفرق السماسية بآخرة » ولو 
ول عرم الله أرسوله على إن لوصدى لأبى بكر أو لغيره 5 صر فه 
عن ذإاء ظ 


0 
له اده الحم 0ع دمع ه» 


عا عد 


وما تفضل وسماه الد كتور زعماً على لسان قوم وزعماً على 
لسان آخرين .. ثم اوسعه شكا » وحمل الفرق السياسة 
على ذمته - تهمة الكذب فيه 4انما هو رواية!و جملة روابات.. 
دسمي بعضها انا بكر وأبنه عبد الرحمن رضي الله عنها ودعضيا 
لا لسمم) .. ولدين. 12 دلك عمار ف 2 رلج مأ صحت به 


الاخمار والروانات 5 

اقد صح الخير وإن تعددت الروانات . 0 

أثه:| كير 5 من الزعم والشك والتكذيب .. لالأن في 
اير قنهاء 6 بل لآن ص العم الى دصعه فوقى ألريب والضعف 
والشهات 5 ظ 

أنه ليس م ورد قْ كنتت القصص والسير وحددهأ 6 7 مم 


رو 4 ات الحديث الصحاح 850 حسمأ مدمهأ 0-2 النخاري 


وصحمح هسام ؤفأقد أاتفقأ عل الخير 0 لس بالرعم والظن 6 


بقع 


والخيال » دل بكل سند قوي من الرواة . 

لقد ورد قٌْ صحمح المحار ي 2 بسدد بن أاحدمما سدأ بعائشة 
رضي الله عنها » وينتهي الى السخاري كالاآ تي : 

 يراخبلا‎ 

تمحدى بن حدى أبو زكرا . 

سلمان يلال . 

نحبى بن سعيد . 

القأسم بن هحمد . 

عانشة . 

والماني سداً يعلد الله بن عباس رضي الله عنه »> ودذتبي الى 
البخاري كال تى 

بقاري ' 

عل بعيدانه , 

عند الرزاق. . 

معمر . 

الزهري . 

عمك الله بن عبد الله بن عشية : 

عمد ألله بن عماس . 

وأحسبه قد ورد فبا عدا ذلكبأسانمد أخرى ورواةآخرن 

فحسدنا هؤٌلاء من صحمح المخاري .. من هو المنهم ص 1 
وجة التحديد النزعة الساسمة او بأية مؤاخذة ترشح روايته 


+ 


للضعءف 1 للسقوط ؟ واذا لم يكن في وسع طه حسال أن د د 
التهمة أو المتهم بعد كل جهدمن !ولك الرواة الذين كانوايتحرون 
فم ترووده عن بيعصهم أبلغ التحري 3 وبعد كل حيك من النقاد» 
والسراح والطلاب 6 والقدماء عمومآ 6 قِ أستعاب فنا انتهى 
ان هدم الرواية ورواتها» وأنعسحها واياهم من الوجود يكامات 
من نوع انه يرشك كل الشك فى هذا كله ويكاد يقطع يأنه مما 
تكلفته الفرق السساسية بآخرة » ؟ 


المنطق والمعقول 


ثم لنكن مت ررين منأي ى اأعشار لقسمة السند و المت والرواة: 
وم 5 معنا أل قر اناد عق وراك كتآن الامتغلاف) 
أو غيرها . ظ 

لنعتير كل حهد. من الأقدم)ن 2 0 تمحيص الروادات 
دحلا أو عرثا أو كلام فارغاً » ونتول” - نحن تنقاد العصر 
والأوان | هبمة النقد والتحقيى يعد طرحما مضى .. و كأنه 
لم يكن . 

ان هذا كم اظن - بقتضنا شئا من الضوء نؤدى فسه 
الميمة .. » فها يكفى ان 0 ثقاد العصر والأوان : ان هذه 
الرواية كذب أو انه انه يشك فمهأ . ٠‏ أفمسح ها الارض ! 


أن أهو ا الفروض ب أو أحسنها ‏ هو أن تعتير الرواية شدة نا 
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يحتمل الصدق والكذب رغم كل ما ورد في -قها من الأقدمين 
والمحدثين » ثم نلقي الضوء الذي نقرر علمه صدق الرواية 
ان كديا 

ولكي نتحدث عن رواية من الروايات عرفبا الناس بحب 
أن نيدي شم وحهة نظر تقف وق قيد أاغل ألا رضن 4 ضد ما 
عرفوه » كأن بقال: انها تتعارض مع رواية اخرى 0 مها نقاد 
العصر والأوان . . 


أو إنما تتعارض فم منطق الحوادث قٌِ حمنها 6 5 هم أي 
منطق ستطبع اقب ينيص ولو "ا نوص السحر 2 وعصيوه 
الناس !! 
إنخم دعر قونماأ روابة أده صعدمهدة 6 وأنما ما اتفقت عله 
افنات: -ذني الاحاديث والتاريخ وان اختلف النص وتعددت 
ولكن هذا لا يتعارض مع ذاك بالبداهة التق يقررها منطق 
الحوادث مالا وبالتفصل 98 

انه رضي الله عنه ( ثانى اثنين اذ هما في الغار ) 

وثالى اثنين فى الاسلام .. 

وصأاحب الرسول المفضا, . 

وخليفته في الصلاة .. والحج .. والقضاء . 
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دغر ذلك من 'تصر قات التى واشاراثةاهرار! علا تدع 
حلا للشك في ان اختماره ان سلى الأمر يعده لم يكن 
لمخطىء أيا بكر 505 وأن هلأ الاخشار هو موضوع الدكتناب 6 
أو من موضوعاته » فما لم باص على موضوعه من الروايات . 

لايد من الضوء والمنطى لتبرير و<بة نظر المؤلف: في هدم 


اختلاف الروايات 


لا يقال وان اختلاق التسن اد السئد سيب وحمة هدم 6 
فإن هذا الاختلاف ثأن الناس فى كل زمان ومكان » بما في ذلك 


5 . م 000 
روأة العصر الحخددث م اهل الصعحا فه أو امو رخين 9 


ورما كان الاختلاف فى النص اقرب الى اطمسعة من الاتفاق 
علمه 3 بل عسدى أن دمير الاتفاق سموة التواطوٌ أو المؤأمرة ممأ 
لا يثيرها الاختلاف ؛ مذ كان الناس يتفاوتون في طاقات الحفظ 
والسمع والاستذ كار » فغير عحصب ان يتفاوتوا وختافوا على 
الحرق او الكامة او السساق .. ؛ وأن بظل مم هذا مفهوم 
الرواة واحذا ان متقاريا نا : فس أى شكال 


3 للف الروآية نفسهأ فلل دقوهًا فأثلها مرارا :1 


ورا لدقات الاستخلاف  »‏ مثلا ‏ ما الدي مدع ارت 
يككون النى صلى الله عليه وسلم قفن رددهاأ مرتين .. نص ق 


أاحداهما عل أبى بكر وأبنه عبد ألر حمن » ول ينص على ذلك فى 
المأنية 6 وقد كان فما كان من مرصه الاأخير 5 ظ < 
سيلك| أذأ أمنسم أن تكون الروآاية وإددة ع6 ومممم بعص 
الحاضرن مأ م لسمعة نعصهم 6 وكان الحم ححاوت من نا ف 
التفاصصل ما لا دؤثر ي ا .. ومتطى ا وادث ببررهأ.. 
ورواتها دايا كنا كثير بن أو قلملين  -‏ بوجّه أاءّ لف هم أو 
لأحدم أي أ تهام نعسمه عل | وجوه المحد ديد 1 
يا دك من ور مع َه 05 50-58 لمي ادن حت عير قصضاة التفاوت أو 
الاشتوتف أن كانت . ي ألو حوةه الي زاعا عااءدة لتعدفيا الرواية. 5 
ونص كلاميةه الدي عصى قادل ااه هذه الو حية ولعدم اححاها 
فى دات الوقت !! 
السماسة 
اما الدي يلوح انه لا يقمل الاحيّال » وانه وحبة نظره حق] 
ف الموضوع » هو السماسة الى استطرد السها عندما قال : 
« وقد بيّنت في غير هذا الموضم اني أشك كل الشك في هذا 
كله » وأ كاد أقطم بأنه مما تكلفته الفرق السساسة بآخرة » 
ظ أي أن الفرق السماسية 5< الملة 0-6 ي الي أفقت رو' اب 
كي ب ف الا لان 5 وهمكذا حدتت عاد 6 لعل الانتضاز _ 
وتما لا شك فيه أن السياسة قد تلعب دور هاما فى الدس 
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والتلفيق » وأن الفرق السياسية قد تخترع الأكاذيب وتشوه 
الحقائق » وقد تصور الباطل حةا او العكس . . غير أنه لا يلق 
- عامياً - أن نضع ف مواجبة الرواية الصحرحة كلام مائع] 
ذل وح فه الفرى إلامعة احجالا >" 

ان الرواة الددن ف ستدها معروفوت ؛ من هو امتهم بالصمغة 
السياسية او بانتائه للفرق السساسمة الى لفقت على لسانه اكذوية 
« كتاب الاستخلاق » ثم انطلت الأكذوية على الرواة الآخرين 
والنقاد يعدمم 9 

أو تراهم جميعاً من الفرق الساسسة ومن صمقتها دلا استثناء؟ 

أ ترى هذه القفرق قد حاءت بعدهم ودسدت ف صحا حم 
وو كتبهم همأ التلفمقى 2 

8 مأ هو الأون السمامى .. موضوع التهمة 7 

أهو التشيسم الصديق ؟ 

ويصرق النظر عن كل مر أبأه ال في تغني عن التشيم الا كادذنيب 


د كيف و“ذن حصل التشيم و قَ روأية شل أ | الكتان 05 


إن تحريح الآخرين لا ينغي إلا أن يكون بالعدل 

والمبررات»أقيصدق على « الفرق السياسية» والتلويح يبا فيوجه 

الرواية ورواتها - انه تريح عادل سلم وهو يشملهم جميعاً دون 
ند دد أوضوعمة التهمة .. او لامتوم 0 

وحقاً. . ما الفرق دين مثل هذا ويين قول اي كاذمن العامة 

8 ومن في حكهم ! - عن فلان او جماعة من الناس .. باللغة 


6 طه حسين وااشيخان ‏ « ه » 


الدارحة ف عصر لا 5 

5 سسك من دول .. دول سحترفوا السماسة .. أومن 
هواتا 7 سيبك باعم 50 كدايين !! 

ما الفرىبين مثل هذا.. وذداك ف : الششممة » أو التحريح» 
عن ضرانه النظر عن لغة اكلام رن بوالاتولوي 7 

كيف ان كات هوق حى عفماء ؟؟ 


ثم ان ما وراءه ليس الجهل على كل حال ! 
0 


واة فلسفة ! 


5 عضى 2 استطراده من «١‏ الفرق السماسة 6 كو حبة نظر 
داك شأنا 0-1 الى فيا قل يلوح أنه وحية نظر اخرى قْ اششاعل, 

وولو قد عزم الله لرسوله على ان يوصي لأبي بكر او لغيره 
لمأ صرقفه عن ذلك أن 4 0 

- م يقول بعد ذلك قِ نفس الفصل : 

د والنى اتماكان ينطق عن امر الساء » قلو قد أراده الله 
علىان بوصي لأوصى دون ان يسأله سائلأو يرغب البه راغب » 
أحد من عامة الناس يضم رجلا على الأخرى ويقول : ان الني 

يفكر فما سبحدث » ول بهم بكتابته مطلةا » لآن الله م يعزم 
ول برد الاماقد حدث فعلاآ » فالتضم كير في غيره الى درجة 
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احماسة لكتانته كدت ف كذى4وارادة الله أو عزعده م ترد عير 
مأقد كان ! 


ها الاق قلع برتقي القبانق ب أن لكتي أ أده 
على علوم الدكتور ما يعلمه من أدب لو قال 1 كآن سسمليني 
مقالا او كتاباً او قصة موضوعها « الثرثرة  »‏ مثلا ! - - 
يفعل > وان نقول له : اسكت أنت كذاب .. ان الدكتور لم 
يفكر في ان يلي شيئا كبذا » ولم يقل انه سبمليه » لآن الله له 
برد ان علمه » ولو اراده لكان ! ظ 

وبنفس القياس » ما هو الحكم فيا قد 'كتبفعلاً و كان يعد 
كنا بغاير الواقم الذي أراده الله 9 

مأ حال آثار كثيرة يصدق علمها دلك بدون حساب 4 سواء 
كانت لوجه الفن . . او للحماة وتصرفات الناس قمها كل حين 9 

مأ وال من يكتب خطة ويرممها بمنتبى الإتقان + سم ثم يأتي 
الواقع يعككسها على طول الط 9 ظ 

ان كل ذلك بالقياس الى « فلسفة » الدكتور في إبطال ما 
وزه عند كتان: الايتداوك ) سمغدو مجرد وهم تخدعنا به 
الخواس “ أو هو شيء مكذوب على قائلمه حتّى ولو كانوا احماء 
واعترفوا به كل الاعتراف » اذلا بقل ان يكتب احد او 
يفكر احد فيا لم برد الله ان يكون ! 

من يدري ان تكون هذه نواة فلسفة جديدة .. غير انها 
والحى يقال و في حاجة الى مزيد م: من الشر ح والإيضاح لقواعدها 
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وتحلمات الفلسفة فيها » وتقريبها لأذهان الناس ما امكن » 
فربما كان لها اثر يعسد فى مستقمل الحياة ! ! 
وما احسيها خض الأنساء وحدهم > صلوات الله وسلامةه 
علمهم » لأن المقياس ‏ وهو ارادة الله - ضع له الانبياء 
ذلك لما بدا عرها على من قال مأ قال أ 
انما . الى ان تتركز هذه الفلسةة فى قوالها الاخيرة - سبعسش 
الناس على قاعدة ان التفكير فوا لم يكن وفي كتابتعه شس 


يئر 


حائز ألوفو 2 0 سدى على الانساء 5 والوحدي الذي دسزل 
عليهم هن السماء ا لسد م نيهم من القاعده على أن تار دخ 13 
منهم - وفي طليعتهم مد - لا يخلو من حوادث غاير الواقع 
قفسهاأ تفكير ثم 6 سنواء تحدثوا به وهموأ يكتاته 37 . لم تفعلوا 7 


السر قُْ التشريع 

ان ارادة الله ليست وقفا على الواقم فحسب . 
وق كتايته - ان كل هذا تتعلتقى به ارادة الله ايضا » ولا أحتاج 
ان أقول : انما اكبر من الحدود ومن الفهم السطحي فما 
ُ) عر فنأه 1 ظ 
واذاكات <قا - ولا شك فى ذلك - أنه « لو قد عزم الله 


أرسوله على أن بودى لأبى بكر ا لغيره 1 صر فه عن ذلك 


14 


أحد » فإن هذا لا يلغي حقا آخر » وهو ان الرسول قد فكر 


وكاد يلي « كتاب الاستخلاف » كا صح بذلك ابر . 
واذا كان الله برد أن د 2 حاب الاتشلاكن 6 فأن 


ع 
ا ٠‏ 0 .6 ب ل 3 
هل : يا 00 حال د 12 ألا 2 إل اع بحي ارات التفكير د وي 
أملاقه من رسوآه 6 3 اعدو عد عيه نعل التفكير و التصمم 3 


العكس ؛ قد يكون ذلك مقصوداً لأي سرمن أسرار الخلتى .. 
والتشريع .. 4 ولعل شيئا كهذا ترمز اله قصة « كتاب 
الاستخلاف » الذي مم أن يكتيه ول يفعل الورسول: 4 سنك كان 
الحم في الاسلام قائمأ على الشورى » أي على اخشار الحكومة 
من الناس معدل المسواره والاتفاق 55 م6 فكنابة الاين الرسول 
باستخلاف الصديق نصماأ ؛ فد بتعار ض مم هدأ النظام لمعنى 
الإلن أم الحتهى قمة باخلشفة أو الحا م الخديد . 


3 أنه » لو كان » سكو ن تمر لعأ من الله لله في سئة رسولأله 
لقاعدة الا مستخلاف » قا أكز زاهمما دعلك 006 حى ف الحكام 
والخافاء . 

كأ ان عدم تشسريع الاستخلاف لا ينم جوازه » فكأن” هذا 
هو ما عناه الرسول » واوافة الله بالتفكير ف الاستخلاف » وق 
كتاية اكثاف 6 5 العدول عنه . 


ومما دشسر ذلك قول 0 رصي الله عدله قُْ نفس |الجحلس 
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( عندنا كتاب الله ) اذ الميم ليس هو الاستخلاف او عدم 
الاستخلاف » بل ان لا يككون الخليفة أو الحا الجديد قائًا على 
كين والإلراة .. انما بالشورى والاختشيار » ولعل هذا ما عناه 
الرسول وهو يقول لعائشة : ( دعيه فلن يختلف الناس على ابي 
بكر). 


ومن كل هذا لوح ان ما وردعن «١‏ كتاب الاستخلاف » 
الذي م يكتيه الرسول عليه الصلاة والسلام م يكن ولن نكون 
الا فى منتهى القوة والصحة والوجأاهة .. سواء من باب الرواية 
ورواة: 4 ارهن ات متطق الطوافف ؟ أو المنطق عوهب] © أو 
من أي باب لا تتسلل منه « العقد » والالتواءات وأعراض الشكُ 


السر ا ! 


انها رواية متفق علبها بين رجال الحديث المعتبرين»وليس فى 
وؤاتنا ها شال , ظ ظ 

وتهمة النزعة السساسسة قد تكون هى النزعة السماسة قيمن 
يتشيع .. وراء السطور ! ظ 

والاقازة ال آراذة اش كدرب من هذاه الرواة شه 


٠‏ /ا 


الاستخلان وعدم الاياخلان سسان »© فالمهم هو الشورى 
والاختسار على الحالين . 
والرواية معتيرة من فحول القدماء. .والمحدثين» وقد يعحزني 


حصرهم م ولكن بع و دب المنصفين أن كو ن اليمخاري 
ومسام ف القدماء الدين اعدتيروا هذه الرواية حى الاعثمار ٠.‏ 


وحسبي وحسب المنصفين ايضاً ان يكونالدكتور عمد حسين 
هيكل وبرحمه الله والاستاذ عباس ممود العقاد في المحدثين الذين 
اعتبروها <ى الاعتبار ايضاً .. الأول في كتابه ( حماة محمد ) 
والثانى في كتايه ( عبقرية عمر ) ولا لزوم لاستعراض ما قالاه 
النص » ومن شاء ان يرجع الى الكتابين لنحد النص فمها على 
صحة الرواية . 

وكلاهما - والعقاد خاصة - في طلبعة الحققين. . ليس ف 
الشرق العربي بل في العالم بأسره » ومنذ وجد البحث والتحقيق 
الى الموم »الا أن كان يصدى عله 7 علمها ما يصدق على المحدثين 
المتهمين بالإحال ق مقدمة الكتاب » فهنا قد حسن السكوت ! 

والبخاري ونظرارء أسوة حسنة أن بريد العزاء في مكل 


وشاهد من العقاد 
ويمناسية المقاد .. ورواية « كتاب الاستخلاف » لا سعتى 


1١ 


ان أختم كلاما كبذا قبل ان أرويسطوراً بقامه من الفصل الذي 
جاء في كتايه (عيقرية الصد'يق ) تحت عنوات « الصدايق الأول 
والخلمفة الأول 6 . 

لقد تحدث بإسهاب فى هذا الفصل عما قبل فى اللافة على 
اختلاف الوانة »#وقناولة: ع كهادتة ااتقاشن و الرهان #واشار 
لآغازرات الاشكلاف ومتدماته وامايه الق كانت واضحةاى 


ا ا ل 
الصددى رضى اله عنه . . الى ان قال : 


« نظر النى الى كل ذلك بالصيرة الثاقبة الى تكشف له ما 
لاوتكف لغيره »فتكت بالقدر اللازء برأ قار بالقدر اللاز : 
وعم أنه قد أشار بما فيه الكفاية » وان ما زاد على ذلك فيو 
زادة على الكفاية » ظ 

وتصوروا دقة المعنى هنا في ألفاظ قلية أحسنت تخريج 
التفكير في « كتاب الاستخلاف » وعدم كتابته - معأ - على 
نحو بارع عق .. ثم مستمر قائلآ : 1 

ه وما نشك لحظة في أنه عليه الصلاة والسلام قد احساط 
يكل ما يحاط به في هذه المسألة خلال مرضه وقبل مرضه >“ 
وقد اطمأن الى كل ما بوجب الاطمئنان في تقديره © وأنه لو 
رأى حاجة الى المزيد من التصريح بالقول القاطع لصرح وقطع 
بالقول » لأننا لا نستطيم ان نفبم انه عليه الصلاة وااسلام يترك 
الاسلام والمسامين عرضة للفشل والفتنة » لا يدفع ذلك يمافي 
وسعه “فا كتفاؤدمما صنمهو الدليل علىعامه عا سسحدث و استغتائه 


فى 


عن المزيد من التديير . 

وو قك نظر علءه الصلاة والسلام-ولا رلمة- الىيكل مأ سس تحىق 
النظر في مسألة اللافة وهو برشح لها اا بكر ذلك الترشيح 
الأبوى الدى دنس بالرأي ولا دقدمه على القلوب . 

ونظر الى حدق ألىي بكر كا نظر الى مصاحة المسامين . 8 فحى 
أبى بكر غي قمامة مقأم الذي ظاهر ف فده حلاف 6 3 موحب 
لشخطمه الى عبره على واحه من الوحدوه 4 

ودستطرد العقاد فى كلام موزون كبذا .. الى أن يقول في 


قرارق اأرهنا + 
باية الفصل : 


و لقد كان ابو مكر اللمفة الاول لأنه كان الصديق الأول » 
ولأن شروط اللافة الى دمعت له م جتمع لأحد عصيره 6 


ْ 1 50 5 من ا 
وألنس أيه 00 منازع قسهأ دان اهل وهم ه ولآاث المزانا لني و.._للى 


تت 


ثر ست عه مأ أندأذده وهرناؤه أيه نضصء.-.م عل , الأسلام ولاه علسهم 


5 1 ش 3 50 لها 7 0000 َ 3 5 
و شعو سوم أنأ ع 5 .ا 42 اخصمار زع أصح خاي تك قا في تأر سم 
الولاية 0 وك تف التوشقات قسها عسة عن لحل و5 والتمسد ل فإن 
ناه - 9 ْ - 5 : 5 7 
أجِ بعض المكا بيرين مع هد! في دعوى المد بير فأنعم به تديير| 


> > كلا 


ولمن ساء أن لعود الى الفصل كاه فى ليان عدقرية 


الصددقى ( وا سأء ادضا إن بقار ده عا حأء في موضصوع4 سس 


7 


( الشيخان ) ليتبين الفرق بينم نيستهدف البحث الحق ويشيعه 
مخلصاً عن ميم الوحوه 7 الإحاطة الوأسعة والفبم العمدقى 
والاسلوب الموزوت » وبين من قد لا يعحزه ذلك لو أراد » 
ولكنه أبى الا أن صب سخطه على الرواء ؛ وأن يكل شم 
الاتهامات » وان يثير في جو استخلاف ابي بكر غباراً أحسه 
وأضهدا ل دقرى اسدقمقة ولا فى على فطنة 4+ و وراء 


؟ 





"كتين اطدية 


ما هو التاريخ .. او تاريخنا الإسلامى على وجه التحديد ؟ 
الاتيان ورالروراناث 
ولا يخلو الأمر فمبا من احتالين : 
أن تتكون مروية فى كتب ب الحديث - و ( القر آن ) قبلبا » 
غنو انه قوق البيضف .و التقاكن هناب 


أو ف كنب السير والتواريخ . 
والفرق يدنها واضح . 557007 
ان كتب ب. أديث تحتبدلتتحرى الرواية الصحصحة» وتتفادى 
عكسهاأ مأ استطاعت 6 على تفاوت بدنها ف درحات التحري 
والاحتهاد . 
ثم انها تذكر نسب الرواية وسائر رواتهبا يتسلسلهم في 
الاغاب الأعم .٠‏ زادة في التحري وايراء الذمة » مما أتاح للنقاد 
فقوي صحيح . ظ 


كلا 


كصحمح البخاري أو صحرح مسلم أو الموطأ - وفي الناس من 
دضعه قل ا مجبع ويقمة السئن والصحاح . 
اما هي قد احتلت صدارةالتاريخ ومشت في مو كب الطلائع 
57 الى والاستحقاق » وعلى بصيرة من' أه إ, الشك . 
والبقين. ١‏ 


المكافحون 


قد سحل ص ممما حظه الحق يعلى الكفاح م و دعلى التحري 
وبعد كلغرياة ونقد للروايات . . منمة لفمها اول ...ومن النقاد 
ثأنناً 4 بل لقد محاوزوا ذلك الل حد التخصص ‏ باغة العصر ا 
فكانت هناك طائفة مبمتها اجرح والتعديل وسيرة الرواة جملة 
فإنا لى تكن تخفى على نقاد تلك الأيام » ايآ كان رأي الدكتور 
فى القدماء ا 
وكأنه الشطط والإسراق » قريما كان المأخذ التافه على احد 
الرواة كافنا لإضعاف روابته او لاسقاطها كليا الى الأبد. 

واتخذوا عدة أسماء ومصطلحات لدرحات الرواية بين القوة 
والضعف والسقوط 6 1 اتخذوا من قوأعد النقد وأصوله ما 
اسوك فم بعدد رن يك ةِ الكفاح . 


/1/ 


وتناقلت الأجمال كفاحهم في ما لا حصى من كتبهم » ورما 
كان بعضها ما يزال في عالم الخحطوطات . 
ويكفي الاطلاع على كتاب ككتاب ( التقريب ) للإمام 


محبي الدين يحبى > الشهير بالنووي » عرفة الجبد الذي بذلوه 
قف هذأ السدل 


عد عب 


وكان كفاح] ضخما » بل ارقاما ضخمة من الكفاح . . 
والرواة ؛ والتقاد » والشراح » والطلاب » والاجسال .. 
وارقامأ ضخمة من السئين » والمغامرات الى تفوق الاحصاء . . 
والخيال » على بعد الشقة ومخاطر الحياة ومتاعبها في ايامبم .. 
ثم يأق البوم من يشطبها بككامات من نوع « وقوم بزحمون » أو 
«وقوم آخروت يزعمون » أو دانه دشك كل الك » أو رلا 
يكاد يطمئن » أو أي شيء كبهذا بحوال التاريخ والروايات - 
في نظره - الى أكوام من الرماد » ويحول آلاف الناس الى . 
يرد أرقام متواطئة على الكذب وتلفمق الانماء .. من بداية 
الآأمر للنهاية .. من أولئك الذين عاصروا الحادثة وشهدوا 
مجلس الني » صلى الله عليه وسم » وهو بهم يكتابة كتاب 
الاستخلاف .. الى الذين تلقفوها عنهم .. الى مسلم او البخاري 
الذي عاش ماعاشه من كفاح طويل » ليصون نتائج كفاحه 
من تهمة الضعف فضلا عن تبمة الكذب والاختلاق . . الى الدين 
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عاصروه ونقدوه في عير هوادة 8 الى الدين بعده .. الى 
الحدثين .. 
كل هذا المناء الضخم الذي انتبى الينا عبر القرون يحكفي 


ِ 6 7 ةْ 
أن يطلق عليه عاد تسسا 500 8 0 كك مأب 3 كين | الهو اء ! ١‏ 


إنه لا بعتيه ا عرض 5 ارواية أي عه 

لسعكية أن نقد ولو راوية من رواتها نقدا عاسا خط من 
سأنه 0 شأن ما رواه بالتالى » كالذي فعله القدماء » بلى 
وا محدثون أيضا .. بل حت الذين قد يولدون على سطح القمر 
بعد عمر طويل ! 

أن نقد الرواأ ئة على ضوء سيره الراوي وأحواله شيء تتفق 
عله الطبائع في كل زمان ومكان. 

ويجرد رواية اير من انسان ما يضعه في ميزان البحث 
والنقد والسؤال من عامة الناس قبل خاصتبهم »> فإذا رجحت 
مزانا الصدى شه صدقوه وإلا كذيوه أو ترددرا.. على حظه 
ومسدواه بين الصدق والكذب ودرحات السلوك» يعد التحري 
وبعد كل ميزان . [ 

غير أن المؤلف لا يعنه شيء كبذا.. وفلم التعب . 
ولمادا حي وه وكامة منه تكفي .. لمهدم البناء !!7 
المؤرخون 


أما كتب | التاريخ فإنها شيء آخر . 
انما لا : تتحرى السند والرواة بالتسلسل» فقد تذكر بعضبم» 


/5 


وقد لا تذكرهم مطلقا.. وان ذكرتمم جمعاً فإنها قد لا تتحرى 


إن أقوى الرواات قد مختلط بأضءفبا فى كتب السير 
والتواريخ .. على تفاوت بمنها م لا يازم أن أقول . 


وم يفلت النقاد هذه الكتب من نقدهم .. الى الحد الكاق 
أنضا » وقد توصلوا إلى النتبحة العادلة فى التفريق سنبا وبين 


كتب الحديث بعد النقد والتحقق »2 ولغرض أسمى من شحب 


الروايات واتهام الرواة بالجزاق ! 


وهكذا أخذت ات التاريخ مسكواها الدي كان وسسظل 
دوك مستوى كنب الحديث فى الحة والدرهان قروو فنا 
لاقمل القك و اطول أن ما رواه ابن هشاء أو أن سعد أو ان 
أسيحق 03 الواقدي قْ سير ثم وتوا رهم لا يملع درحة الخددث 
المروى” قِ كنب الحددث >لآن رأوية الخير لمس كامحد اث قْ مز انا 
الضبط والاتقان وتحري الصحيح ©» ولآن نتائج النقد والمقايلة 
بين الظرازين أعطت هذا القرار من أهل العم والحق .. فى 
الجديد والقديم 5 

ولقد كان جميلاآً - بل حقاً - أن لا يقف الماحث المعاصر 
عند الجهدالذي بذلوه» و أن لا يأخذ نتائحهم بالتسلم والاعتبار» 


إلا على أساس عمي ينقد به الروارات ومصادرها على ا+تلافيا . . 


٠‏ ثم 


وإذا كان هؤلاء لم يتركوا مزيداً يعدهم للنقد في هذا المجال 
من يدري ” 
رعأ عدت مدررات صحيحة لانتقاض مأ 57 ؛ عير أنه لا 

بد من نص الآدلة ومن ديد الاتهام 5 وأن هذا فما سيق من 
كلام المؤاف عن رواية « كتاب الاستخلاف » 7 

ثم ليكن في وسم الباحث المعاصر أن يدلي بمنطق سلم في 
هدم او بناء الروايات ؛ مع ان الحوادث لا منطق لا فم عرقة 
الناس من واتع الحماة » كما إن فحول الأقاد القدماء لم يغفلوا 
ناب المنطقأيضاً ..وراجعوا- ان سَنُمم - كتبهوم .. وجدهم . 
و مذأهيهم ظ لمتضح | نهم كأنوا منطقمين اكثر من اللزوم أحمانا . 


ولكن طه حسين -- بعسد ما كان من أعره مع روادمسة 
ور كاب الاستخلان  »‏ قد استطرد الى الخلاف الدي جد 
بين المسامات في أ رألى ب" و وعلى رضي الله عنها » على اعشمار 
أنه قد كان مصدر الترسف فى تلك الرواية ونظائرها -" 

ومضى بعد ذلك تقول : 

د ولا يقف اختصام الروأة الصا الفرق عند مذا » 
ولكن الأحاديث التى تروى عن الني صلى الله عليه وسلم تكثر 
وتتشعب لا لششيء الا لمظبر احد الفريقين على صاحبه » 

ثم يشير مرة أخرى الى رواية ه كتاب الاستخلاف » على 


ونم طهحبين والشيخان ‏ « 4 > 


اعتبار أنها من هذه الأحاديث. ! 
ولا أض.ف الى ما سيق الاان الاحاديث المكذوية قد 
عرفت هن وقت طويل 1 


ولد كك كه عألسة افضل الصلاة و السلام 5 فممن 
يمكذب علمه تيك ا 7 دتسو / مقعده بالنار ل حافز 2 أي حافز , 
الى تحقيق الروايات » ففن المتى ان تسكون حافزاً الى التحقيق 
نفسه قمل اصدار الحكم بالكذب على أة رواسة صحيحة 
كرواية ه كتاب الاستخلاف » » لا سيا وان في نصها كلامآ 
قاله الرسول . [ 


ف نفس التحقمى لسمغقى اك ديكاو عل أصدار حم | حمالى 
بأت كالذي ف السطور الاخيرة عل | الاحاددث التي لكثر 
ظ و لأسهعس ا لشيء إلا لمظور احديك الفريقين على صاحمه ( مدأ 
الخصر و التأحكد 1 ظ 

والا ثما الفرق بين من ترع حديثا .. وبين من يكذب حديث) 
كينها قو لسوهة بالاختراع 37 ! 

ما الفرق دن تصدديق الكذب : وتكذدسب الصدى ؟ 


كلاهما » اذا اتعدم الأساس العامي الخاص » على حد سواء ! 
سحر وروايتان 


و غخصى الممقرى تقول : 
0000 5 5 3 إ1*ى 
« ويروون أحاديث أخرى .. يروون - انظر طقسات 


ده 


تع عل ع أن أي 7 بال اي د دأات ت لوم 5 م ولت أرانى أطأ 
ورابك ووو اي ا سيروت أ 
على" داه دار ه 2 قال : وأد تور ده 4 


ويسارع الدكدور الى تعقسب مبدثي موجز على ذلك بقوله : 

« فواضح ما في هذا الحددث من الك ف »© 

3 إستمر قي قوله : ظ 

« ورؤيا أخرى أريها الى صلى الله عليه 00 واولتالك 
انو بكر “ ويروبهاابن سعد في طبقاته اشاب قسدال البي 


3 جٍِ 
َْ أها 2 درا اوه رأدت كأانى استيقت أن 7 ا 8 ح ساس ل 
3 50 © زصى ده . .9 1 0 0 55 أت 
فسدقدات فرفقاس ودصها . 57 سوير ر سول ألله . . ل-كه 
ألله هدى ترق ض لمر ا ودر عينك .فأعاد علمة عمل ١‏ ذاألك تلدرث 
: ص 9 2 لغجع في 1 حة؛ : 5 مل لاه 
مراك »؛ فقال له قى الثالثة :ااا بكر ..رأدت كَأَني أستيقت أنا 
7 ا ا ظ 
وَأنيت اده فسرقةك ار وجيب 07 فال : بأرسول ألله 


يقبضك | لله آلى حمده ومغقفر ده م8 واعلق بعدك د سمال ونصنما 6 
م ثم بأبى الل كوو إلا ان دستحر هنا س عدر أ كاد اسن أيا بكر 
الصديق أد د قول : 
« فقد كان ابو بكر اذن يعرف متى تنتبي حماته ولا سما 
بعد وقاة الى صلى الله عليه وسل ‏ ! 
57 


- 


3 عضي دسفس السشخر 0 مدي ء شه الدهغة 4 


ااذه 


« والغردب أنه انتظر باستخلاف عر رحمه الله مرضه الذي 
توق فمه 4 واسترد من ابنته عائشة ما كان وهب ها من ماله 
لمجعله ف الميراث حين أشر ف على الموت » !! 
3 دصدر قراره الماتع بقوله : 
« وكل هذا ما تكافه الرواة بآخرة .. ولس عندي 2 
أنه من الضعف منزله ما رودت آنفاً من م أن الذي ه هم ان بو 
له ثم اطمأن الى اجمّاع الناس على ابي بكر فعدل عن وصدته . . 
وهذه الأحاديث انما اريد بها الى مخاصمة الشيعة فيا كانت 


+ 


ترى من أن علماً هو رسن التن > 


فديعة ! 

فالآن ف حال الروايتين اللتين نقلبسما من ( طيقات أن 
سيورل 6 وي أحداهما رونا رآها الرسول وفسرها أبو بكر 4 وى 
الاخرى رونأ راها ابو دوكر وفسرها الى صلى الله علمه وسلم 9 

ان « طبقات ابن سسد » ليس أكثر ولا أقل من كتاب 
تاريخ دصدق عليه م دصدق على نظائره من الضعف والقوة . 

وقد عرف القدماء 5 قات من فقسسلى - هذه الظاهرة : 
وتفطنوا له من مات السنين . 5 وعل سبمل :المثال قال الإمام 
النووي 5 كمايه 2 التقردب 0 الدي عالج و4 «أصول الحديث 6 * 
وطيقات بن سعد عظم كير الفوائد » وهو ذقة الك كدير 
الرواية عن الضعفاء ٠‏ متهم سمه مد بن حمر الواقدي 6 


00 


أن 8 هذه 56 من القذماء لا تعنى لمعن ا 
ا ا تعني 00 التثيت قبل الأخذ مسحت وباته ماد الجزم 
وفد تثيتواأ 5 م القدماء الثقأات ‏ وم روأ بالرواشن 
المذ ورتين أو سواها مر الكرا 3 

وقالالمحققون مسهم عنروادة ارقا انما مرودة عر 3 
وهو تابعي لم يدرك الني صلى الله عليه نه وسلم ولا أن بكر » وأ 

من ابر المرسل الدي 50 لا سج مله 0 الحخديث 2 لاستال : 
يكون الحسن قد سععه من تأمعى أ دس حة 00037 


وتصوروا هنا أدب العدارة ودقتها العامة في نقد الرواية . 
الى حد أن عدم الأخذ بها والتعويل عليها منهم انما جاء من باب 
الاحشاط جرد احتّال تأبعمي ع فسبا» واحتال أنه لس ححة 

ثم تصوروا ان حكاية الروايتين قدية ! 

وأن ضعفها مكتشف من قل طه <سين» بأسلوب المحققين» 
وان بدا عله أنه م لو كات أول من اكتشف هذه الحقيقة » 
بأسلوبه الذي يضع كل ما ورد أيا كان نوعه - على قدم المساواة! 

الأحاديث .. والأخبار .. في البخاري .. أو في طبقات 
ابن معن ب و ف أي مصدر من مصادر الحديث والتاريخ - 
انها جمعا سواء في نظر عيقري العصر والأوان ! 


انه يضع الروايتين - وذلك حالهما الككتشف من قبل طه 


م 


مسار 35 الى < انمتن روامة |( الكما ب الدي 3 أن يكنه الرسول 

وم تفعل . ٠‏ الى ار م كان حظء ” ن السخر والدهثة ما كان. , 
أنه يضع كل ذلك يحد أفيره 5 صعمل وأحدد 6 5 شعل قمه 

نار التشسع ضد على رضي الله عنه » 5 لو كان دشعل و سمحارة » 


نعود ثقاب ! 0 


لاحل للسخو 


وقد اتضم ان كب الحدوت عن كن لغارين 6 وانه اذا 
حاز الشك فما تروده الأول . كالثانية سواء بسواء »6 فلكدن 
ذلك على نو عامي أدس منه الغمار ودوي الطلقات !! 

وعلى هذا النحو صمحم الأقدمون والمحدثون كل مأ صححوه 
قروا 0 كنات الاستخلاتء الذي م ايكتب .. وله ضعفوا 
ما ضعفوه » كخر تخبر الرؤيا الأول .. والئانة . 


وسواء كان خبر ما أسترده من عائشة رضي ألله عنها “أمضعه 
في المبراث ك صحمدحا 4 أو ضعيفا وقد عاد هو فرواه بالءقين ف 
الفصل الثاني عشر من الكعاب - فإنه لا محل للسخر أو 
للاستغران من هذه الاخمار » أو من انتظار مرض الوفاة 5 
وباسة:خلاف عمر بن لاني : 


0 أن ايا 4 رام يكن رحلا صحيحاً نتظر 3-3 بأستخلافه 


م أو عم استرده من عائشة - هررض الوفاة »؛ 5ا سبق هن 
نص ع ع واعما كانر حلا مردضاً ينتظر الوفاة 5678 وانتظارها ٠‏ 


1م 


فى حالة المرض ليس غريبا على الصديق أو غيره مها كان التشيث 
بالحماة في نفوس المرضى .. والاصحاء . 

ولو كان الانتظار هو انتظار مرض الوفاة قبل المرض ما 
فملك ‏ كا قال - فإن هذا لس بالغريب أيضاً . 

ان عامة الناس » بل أراذهم » قد يقم في احساسهم شيء 
كبذا .. يأحلامهم ف النوم > أو ب وأحسهم ف المقظة > أو بأية 
انفعالات بقرهأ العم ونظر بات قرودد 353 ان كان ولا دد سان 
الاستشيادفى أ خيس فق المصر الحديث ! : 

وما أكثر الذين تخذون وصاباهم واحتماطاممم لأموت وثم 
ف عنفوان الصحة والعاقية وألحماة . 

ان قصصا كثيرا من الواقم ى من الخال - يروي 
ا كبذا معنأه انتظار 0 أو 0 “ عا قمهأ اموت »6 
أحمانا 508 أل درحة الخزم والتحديد هن بعص النفوس 

انتظار قد يصدى أو يكذب »2 ولكنه في مشل الصد ده 
رضى اشعنه أن يكون كذابا . .وملؤه كل ذلك الإيمان والمقين ؛ 
فكدف ندو غرييا - على حد تعبيره - ان ينتظر وان يحتاط 
امرض والوفأة»سواء باستخلاف عمر “أو باستعادة ما وهبهلاينته 
عائشة ؛ لضمه الى المراث »© أو يغير ذلك من الاحتياطات التي 
ول 0 أي كان قبل المرض والوفاة ؟ . 

7 كيف معدو غرساً حار الرويا الأولى أو حار المادية 1 

وصا | الذي عنم أن رى لد صلى الله عله وسلم روّءا ل 
برى ابو يكر مثلها » وأن يكون تفسيرهما كا جاء في 0 5 


/1م 


ظ لى صحعح و يكن منهار أمن الأسا سلا بأ سلوي المؤلف الكيير 3 


وها وحه السخر هنأ أو هناك 1 
أمثلة اخرى 


و1 دفوتني أن أذكر هنا شرا ها كذدنه أو سك فيه وهو 
ضيف من أنأم القدماء » وان م سحل هم دلك ؟ لو لم د لكن 
ا قله داف فما | كوه هو.. اسأرييل الشك والتكذدب 
لقّد تار دق الفصل نفسه قائلاً : 
دآن ايا سفيان ين رأى رن الببعة دستق م لأبي بكر - وهو 
رجل منتم 0-6 س من بني عمد مهناف رلا من بدني قفصي داحلتة 
العصمية ا1 لاهلية ؛ فحعل دارق وبرعد ويقول : ل حدت 


لأملآن عليه الارض خملا ؛ ودقول 0١)‏ 


#افآن وق ١١‏ عرو هناك 
5 حاول أذيغري عليا مأ والعناس عمثل ثرت » فجحعل حرضمىا 
وسأل : أبن الأذلان ويتمثل بقول الشاعر 
ف يقم على ضمم يراد به 
إلا الأذلان .. عير الحى والوتد 
ا ا ار 7 


إ ع” 2 


وذا يشج نا يرثى له أحد 
رورس يه لمعنه » ولكن عليا جزرره قائلاً له : طالما 





8 مكنا 5 النس ا والصواب طيفا : 2 أن بثو عند مناف © رهن 
الراجح أن هذا - وما اليه خطأ مطبعي او كتاني » وإلا فالد كتور | كبر 
حقاأ من مثل هذه اللاخطاء . 


4م 


7 1 . . 3 5 : 
> ع#ا عا 


أن حال هده الرواية كخالن الخير.ن السابقين فقل وردتث 

من عده طرق 6 ويزبادة ودقص ف النص ١‏ ف تاريخ ابن حجر ان 
ورعا غيره ادضا ‏ ويكفي القول 6 فى أنجاز 6 يأن روأة 
هذه الرواية : على اختلاف الطرى والنخص فت ف بعضهم ييا 
يقال م م تملغ به درحدة العدوت عند الدثقات من قل ان ستفطن 
لدلك مال المؤلف الكبير . ظ 

قِ روامما شخص لدعدى بن أنحر 6 وأسره الكامل عمد المللك 
منقطم 73 لقول اهل اضورلك : 

وفمهم شخص بدعى ثآابت © ويصدى عليه نفس الديء 
والاعتمار ٠ه‏ وفمهم هشام سن يل سن السشائب م وهو ضعيف يه 
يعبأ بروايته في الحديث 

وقمهم عوانة ن الحم » وهو بروي عن أتماع التأيعين . 
وضعيدف الى سول أن بعص |الحققبن فد رهأه بوصع الأخيان ١‏ 

أن هذا طراز تافه 0 نا كيف كان |الحققون كك وما زالوا| ‏ 
لا يأخذوت الروايات على علاتها مأخذ التسلم والاعتراف .. » 
بل كانوا يشكون أيضا - كطه حسين -- انما على أساس عامى 


سد دشخحص الروأة أ لآ فإن ظبر امت قم-م أو ف بعضهم 


8ق 


فا الجماحة تكد إلى الماس هدم الرواية عنطق كالدي عقب به 
غلنيا لد كتور فقول : 

« ولو قال أبو سفسان هذه المقالة أو دعا هذه الدعوة لعم 8 
د بكر وعمر 4 كا عم بها الرواة » ولعرفا كيف يضعار: أبو 
سفمان حمث وضهه الله » واعا هى قصة تكلفما المتقرمون الى 
بني العياس بالتشمع على بنى امية م تككلفوا كثيراً من امثالها » 

انعم ما حاحةنا الى مثل هذه « الدردشة » فى نقد رواية مم 
يستقم حال رواتها من الاساس ؟ قبي غير ناهضة بطسسعتها » 
وبددوت أي لخر يج كهذا لا منطق فيه » لآأن عم أللى بكر وتحر 
رضي اله عنها لس حتماً أن يستوعب مقالة صكيذه بقو مه 
انق عفنا نا 2 

أفضر وري ومنطقي اننا 5ن ونان كل كه قال 

أليس مكنا أن يكون ابو سفمان قد قاها ثم لم يعاما عنها 
كا ظ 

ثم ما معنى قوله : « ولعرفا كيف يضعان أيا سفيان حيث 
وضعه الله » 9 

والمفروض ان المعنى المقصود هوعقوبة أبى سفان لو قال 
ما قاله وعرفاه .. و ه ح.ث وضعه الله ؛ كلام عائم لا يحدد 
المفهوم » على احتّال ان العقوبة هي المراد .. أو على اي 
لوال الي 5 

وكلام عائم ايضا ‏ كسابقه - وصف الرواية بالاخستراع 


3 


والتكلف من المتقربين لبني العباس بالتشيع على بني امية ‏ 
كا قال -. 2 00 

ان بجرد اطلاق وصف كبذا لا يكفي عاسا للتسلم بالكذب 
والاختراح .. 
ظ لا بد من أدلة وتحديد لمثل هذا الاتهام » والا فا الفرق بدنه 
وبين ما حجري مجراه على ألسنة غير العاماء ؟! 


1١ 


يننا 





حن 


يقول المؤلف في الفصل الرابم من ( الشيخان ) : 

د والذي لا أشك فيه هو ان القرآن لم ينظم للمسامين أمر 
الخلافة ولا توارثها » وان الني صلى الله عله وسل لم يترك وصبة 
اجمع عليها المسامون »> ولو قد فعلبا لما خالف عن وصلته احد من 
أصحايه » لا من المباجرين ولا من الانصار » 

أما ان الني لم يترك وصية - كا قال - فانه ترك ما في 
حكبا من الاشارات » وكانت الاغلشة معبا » ولعل من شذ 
عليها ل يخالط ضيره » وانما خالط ظاهره - فحسب - ذلك 
الشذوذ . 

والشذوذ قد كون .. حتى على الوصة والتعلمات الناطقة 
بلسان صريح . 

بل لقد كان شىء من هذا على حماة الرسول » ولحل كان 
الاعثراف 6 وكانت ادو بة ف عن ذلك القرآات والخديث 
. مراراً » فيا الذي ينم شيئا كبذا » لو كان » بعد الرسول سواء ‏ 

كان ماتركه شدما صرحا او اشارة او جملة اشارات ١‏ 
ان الشذوذ ممكن جائز الوقوع كل يوم وفي كل جيل ومن 
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الناس كلهم .. الا الممصومين . 
«دوندنات » !! 

وأما ان القىر أن ١‏ دنظم اامسامين هن قلاف ولا توارثيا كا 
فال - فقد يمدو ذلك صحساً ان كان المقصود هو ان القرآن ل 
بفصل تعليات مدونة » على الطراز اللمألوف » للخلافة وتوارثها. 

ولكن احهّلاً آخر قد يلوح انه هو المقصود في جو الكلام 
من قمل .. و ظ ظ < 

ذلك هو احتال الفوضى .. وترك الامر دور قاعدة 
أو نظام . 

وقد استطرد مرة أخرى في الفصل الخامس من الكتابي - 
وهو نلتحدث عن السعة - الى كلام من كين الذوع اذ يقول 

د والواقع أن القران م دشمرع ع نظاماً ا ر اطخلفاء وار 
السنة كذلك لم تشر إلى هذا النظاء : 

وكلام كبذا وذاك ان م يحتمل الفوضى فإنه بشيرها - على 
الاقل ‏ دول الدين الدي م شرع نظاما للحم والحكومات . 
لا في القرآن ؛ ولا في السنة .. الى آخر. ما يتردد على الألسنة 
والأقلام و 0 بد ند ن” ») به الكثيرون من هواة التطور » أو 
التحدرر » ئ تزكنه ثقافة القشور والتفاهات .. أو كما بزين 

انخراف العقول 11 2 0 1 
ظ وليست هي « الدندنة » الأولى من نوعبا .. وما أحسسهبا 

الاخينة اهز الدنيا ‏ كما يلوح لا يستقم إلا إلاعلى الخطاً 
ولقواى 4 لدف والضلال .. الى آغر المتناقضات 1 


6 


ولتقد دلغت مداهاأ ف تصوير أن الإسلاء شمىء»ونظام الح 
دى ء آخر م فالأرل دن سب ويدساب - للعسادة 6 ولامساحد 5 
وربما للتاريخ .. أي تاريخ برضاه عباقرة الشك ونقاد العصر 
ظ والاوإن ا ظ ظ 
والشسىء الآخر نظام لحك . .لا علاقة له مطلقا بذلك الدين ! 


وارتفع صوت «١‏ الدندنة » بالدعوة الى « فصل “ ع 
الدوله »متذخيل لأصحابها انالام و اكذلت حقاءوان الدين 
من حقه. - أو لدس فى وشعة جد أن نكوق: دستورا اد 9 
والحمكومات »2 فحظه الطبيعءي ان يتراحمم الى قواعده» لتتخد 
الدولة من ممتكرات العقول ما يصلح به الحم ونظامه .. ولو 
كان هذا الصلاح ضرباً من الأحلام ! 


الحكم في الاسلام 


وسو أء كان هدأ من دسأ ئس الكفر والتدشير صىك الاسلام 5 
أو من التظطاهر بعصصر بة الافكار 4 5 من عمل الجبيل والغرور 7 
فانه .هذه الاحمّالات أو بغيرها لا يخفى على من ينشد الحى » 
خالصا لوحه التى » في واقع الاسلام وحقعقته الخالدة .. 
والمتحذلقين للضلال و ولمتحرر عيه 0000 عن 0 1 
تظرف “ أو عن أي باعث كان -- فان كل هذا أن يغير بدية 
ووعا منها 6 كالتى تقول مغلا م 
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واحد + واحد ح اتثنين 

وواقم الاسلام من هذه المدية على مر العصور . 

واقع معناه انه هو الشبيء الوحيد الذي يصلح للحم > ولا 
يصلح الك إلا يه » فكل دعوة أو « دتدنة » يقير هذا المعنى 
اتما هي انكار للبدية القائمة في ذلك المثل > او لاية بديهة ع-لى 
غرارها قانمه في وضح النور .. والنهار ! 

(واث احم بينهم بما انزل الله ) 

( وشاورهم في الام ٠‏ فإذا عزمت فتوكل على الله ) 

وأ رثم وري مدوم ( ظ 

ألس كل هذا إلى ففظية حب قن بورد غير مرة في القرآن ‏ 
الس هو تشريعا واضحاأ لنظام الحكم .. في روحه ومعنأه 7 

بل .. أنه نظأ بالشكينا دمرق و ويه ها نز ل الله + 

وم يقصّر 5 الدستور فى الملة ولا في التفاأصمل “فبو صالح 
الحياة قى كل زمان وتابات. رق ا قمر خا أن تستفر يونا عل 
القمر 0 المريخ 

انه ينظم تعامل الانسان مع نفسه ومع الآخرين تنظيما 
دقيقاً يستوعب التفاصل كلها. . من بداية الامر فيعام الاجنّه. . 
الى نمايته وراء القمور ! 
تعامل فاضل تقدم ‏ ولا تتأخر - به الحياة.. والاحياء.. 
وسلوك راجح لا إشكال فيه او في صلاحيته ورحجحانه . 
ان كل هذا واضح فما شسرعه الدين ؛ لا ينقصه إلا ان «زول 


/ا25 طه حصين والشيخات ‏ «با» 


والكلام قهذأا يطول . والموضوع هنا هو الح اانا 2 
فلدس لمهم كك 6 وأن بدأ الشكل واضيها قٌّ كامات مع لكوده 
دى القرآن ١‏ 

شكل جماعي لا بد فمه من الرئدس والرئاسة يكل مقوماتها 
الققي شغي ان تكون دائما » يحدث لا تضف عن العزمة والتتفمذ » 
بعد رأي الماعة ومشورتها » ولا تحرو على الاستنداد مندذ كانت 
مبهمة المجتمع الصالح مراقيتها في تنفيذ الدستور كا شرعه الله . 

ان ذلك الدستور الحى هو الاهم » وهو الام والحكومة .. 
والمطلوررمز. 7 خا لمنفمذ اللسنوق باخشار الناس ومشورتهم ؛ 
فاذا تحقى الدستور ققد تحقق الك الطمب » و إلا فحى على 
الناس ان دقوموه الى أن يصلح. . او يزول هو. . والاعوجاج!! 

وماذا عسى ان يككون هذا ان لم يكن نظام؟ فاضلاً صالحاً 
الحم دمحقى يه الخير داعا لكل الامم والشعوب 9 

وهل كان هدف الانظمة والمشرعين »> بعد دلك أو قل > 
شدئا آخر سوى هأ النظام 1 ظ 


الشورى 


ن كمة أذ لشورىء حدها كفاية لتقرير شك الحكومة ونظامها 
ع 00 ساس صالح برفضص الاش والظم والاسشداد 5 
8 تخرج عن ذلك ممأدىء الحم الطسب نتحراها ودشحرأهأ 


4 


الناس أنات كانت الطرق والأشكال . 

ول برسم الاسلام خط لسير الخلافة وتوارتها » لآن هذا 
معناه القبر والإلز ام » وهو يتعار ض مع نظام الشورى. 
والا سيار . 

ولا نكر الاسلام خطذا كهذا لو رسمه الا 1 الصالح . . اعا 
تقس النظام » فالقسر ممنوع على كل حال ... 

فق انافاف. كذها قدا في مزية الاشارة من الرسول. 
2 أبي بكر » وعدم كتابتها في نفس الوقت . 

ومن ذلك أدضا ماكرنت من أمر ابي بكر بوم صرح 
باستخلاف حمر . 


َ ما كان من اق مر مك أن ترك الأمر 2 حك من كميار 


الصحابة علمهم رضوات الله .. 

انها تعر داف قد بارع التكارى فيا نين أغارة: اايحل: الاؤال 
نص الرحل الثاني على الامفة » ويين أشاعة الخلمة من الرحل. 
الثالث في نفر من الناس .. 

الا انه لا مغايرة ولا تناقض سنها » منذ كانت العبرة فنها 
بالشورى والاخشار » فهي في حقيقتها « ترشيحات »6 للحا كم او 
الخلمفة بأسلوب قد مختلف شكلا » ولكنه يتف دائًا فى حقيقة 
الترح ومعناه . 

لقد كانوا جميعاً برشحون من برونه الأصلح لآن يكورت 
الخليفة .. ولهم الم في هذا الترشح من كل باب > ولكنهم م 
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يفرضوا مر شحبهم » ولم يحملوهم حملاً على اعناق الناس !! 

ألس هذا نظام؟ بل أفضل نظام يستقم به حال الناس 
واللكوفات” 

افقال مع هذا دان القرآن م ينظم امر الخلافة ولا توارثهاء 
كأنما المقصود بالنظام هو ان يحدد القرآن كسفية توارث الخلافة 
على نحو قاطم يلتزمه الناس . . الى الأبد ؟ ! 

ومع صرف النظر عن عدر سيء أو أعكالة © افتراء ينا 
او مطلوبا .- والقسر واضح فيه - لقال حيئئذ : ان القرآرتف 
قد نظم امر اللافة وتوارثها ولم دترك ذلك بدون نظام ؟ 
كأنما المطلوب هو نظام القيمود . لا نظام الحرية الصالمة 
للناس ! ظ 

ات تهمة الجهود والجهل والرجعمة اقل ما يشسفى لل هذا 
الكلاء ! | 

ونا خسبة الفيم - في كل زمان ومكان ‏ ان لم يكن في 
وسعه ان يمختار احسن الانظمة من اجمال كالدي فى حككلمة 
« الشورى » وقد حددت » بلغة العارفين » روح النظام . 

وما معنى قول حمر : ( عندنا كتاب الله ) ان لم يكن هو 
أن القرآن فبه النظام المطلوب الذي يغنى عما سواه 9 


ينفي ويشبت التشر يع 


ولقد كان من قصةه السعة يتفاصلها ومأ حاء بعدهأ تشر يسم 
واضم حرت ئه 1 الرسول والخافاء الرأسدين 30 سيد اي 


١ ٠» 


تسر دع لحك فيا تلا ذلك من العصور م وبرعم الب وم من 
بزعمون ان الاسلام بكتابه » وسنته » وعمل الخلفاء الراشدين » 
كأن القران م يقل : ( وأمرهم شورى ينهم ) 

وكأن النى مم يقل : عليم لسمدي وسمة اللفاء الراسدين 


من بعدي ) 


ظ وكأن" سديةه عله الصلاه والسلام م تكن دي 9 التر سمح ل 
هم اغعفال النص تشدمتاً لقاعدة الشورى 1 


أذعنوا بنفس الاخلاص لا كان . 


المعارضة المخلصة .. الى ان 


وفأن الأمر ل ور بعد قل على اغوي نظام لالحكم 2 


القدم والحددث : 


رشح ابو بكر عمر لاختيسار 
مختلفوا عله . 


النعاس ومسورتهم 6 فلم 


ورسح 0 بينة لنفس الاخشار والشورى 6 فكان عمد 8 ش 


بنفس القاعدة . 
وكان بها على" ايضاً رغم الفتنة 
عئالت. 
0 


الاسلام الحم | 


التي بويع في ظرفها بعد مقتل 


كتأن كل هذا شيء لا يصلح لأن يكون اسمه نظاماً شمرعه 


أو كأذتما كان يتحتم ان يكون شيئا محرراً في القالب 
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العصري اللائم - وباللغة الفرنسية ان امككن! ‏ لمتخذ شكل. 
النظام ولسكون قد ورد حملئك .- هلله الحرفية | في 
٠‏ دين الاسلام ! 
4د ##د سير ظ 

وربما بدا مدهشأاو محمّراً ان من قال ما سق نصه قد 
استطرد في الفصل نفسه الى كلام معناه اثبات النظام الذي 
نفى تسريعه القرآن » بل نفى -متى الاشارة من السئة المه . 

لقد استطرد الى كلام كثير بهذا المعنى . 

استطرد الى مسئُولية الخليفة » ومسدولمة الناس .. والى 
كامة يي بكر - ولا أدري كيف لم ينكرها أيضا ؟ ! -- وهي 
التي قال فيها بعد الببعة : ( ان احسنت فأعمنونى وان أسأت 
فقوهونى ) 

واستطرد ابض الى ما ينبغي ان تتم به الببعة دين الخليفة 
والمسامين .. » كنا استطرد لاستخلاف عر من ابى بكر » 
واستخلاف عتان يعد ذلك » وكيف كان الاستخلاف ترشحا 
لااكشر ولا اقل » حتى اقره الناس واقترن بموافقتهم .. الى ان 
قال : « فالبيعة اذن هى الر كن الاساسى لاخلافة » وعقًّ,. على 
ذلك بان « السسعة لا تازم الناس الاعن رضا واخشار ؛ 
| » 


ولا ادري اي على للممعة 3 والن كن الافناضي فيا 
وعرط اارها را سيار 1 ما استطرد المه -- أن لم 


لان صو النظام أالجحود وااتشريم المنكور في الاسلام 1 
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المس ذلك 3 َّ رم أه هو سل تشوريميا من ملكو نه ىو 
وم الخلفاء الراشدون ؟ 


مثل المق 


وأحسيني أكثرت من الروأية عن العقاد .. حدى أقد يظن 
من يظن ان هنا قلق للعقاد » او اي ظن كهذا ما علي و 
وانا أحد العقاد نأدضاً أمامى في موضوعات هدأ الكلام 6 21 


م 


والحكومة العصرية » في كتايه ( عمقرية الصديقى ) ويقول : 


رادم 1 وكنا سارو ده الآرت. وهشملو ممحدا ث عن هم الصددق 


« الدمقراطية ولا, ريب هي قرت النظم الى نظام الحبيية 
قِ عهد الصددى ؟ و لكن الدئة زراطة أشكال ختلف قِ العصر 
الواحد ببن امة وامة »> ولا قواعد دستورية ومقدمات تارحمة 
من العسير ان نوحد بدنها وبين قواعد الخلافة ومقدمتها » ومن 
السبل حدا مع هذا ان نصدف عن الترحيد دون أن نغض من 
نوع الحكومة في صدر الاسلام : 

0 فلدس من المحةج ا ح<كومة الاسلام وهم ١‏ 
بالدىو قراطية على المعنى الدي نفهمه من هذه الكاء. 1 فى هذه 
لان 

وولكن من المحقتى ان الحكومة الاسلامسة على الاحو الدي 
جاء به القرآن الكرم واتفق عله المسامون كانت يعيدة كل البعد 
من جمبع انواع التكومة المعيبة او جميع المبادىء التي تستند في 


اا 


د فإذا كانت حكومة الخلافة م تقررالدعقراطية على أساسبا 
العمصري الممروف يننأ 1 فوى بلا ردب فلك أنعدت صادىء 
الأتوقراطية » ومبادىء الشيوقراطية » وميادىء الأولمحا ركية» 
وصادىء جب واهة الغوعاء 6 وسائر الممادىء التي لا لسدقم 0 
حدر ابه الفرد ومم القطره السلمة 5 

, فالات قراطية وهى ح.كو مة الفرد المسشيد ممنوعة 
فيالاسلام » لآن القرآن الكرم يأمر الني ان يشاورم الامر » 
وسنسص علىأن 2 أمرثم عون 6 بسسهم ) واذا كان اد ى الدىي شلقى 
الوحي الإلهي لكا ع هشاورة أقاعةى الرجوع الى رأهم 
فى 000 فغيره مى ولاه عور أولى اقب لمك الشورى 
و دمحمب حكو م4 الطضشات 1 

«والشوقراطية وهيالحكومة التي يدعي قبها الحاكمون صفة 
الحنَسْمَة ممنوعة كذلك في الاسلام» لأن القرآنالكر م بعل المسامين 
ان النى بشر مثلهم » ودبطل الكبانة والوساطة بين الانسان 
ظ ورفةه ث وفك مى النبي ولاه وأمر أع اسه ان دسرموا العبود 
يأسم الله او باسم 0 دقول امن ولاه 9 ( لا تحمل هم 
دمة الله ولا دمة لممة » وأ ١‏ حكن اجعل هم دم لكاو دهية أصعد. ايك » 
فإِنم أن تخفروا دمكم ودهم أصحابم 6« من أن خفرو! دمة 

#ولما قمل للصديى: «ءا خشقة الل انكر ذلك وقال : دانما 


|اخليقة وسو ن ألله . ء 6 اك الئاس أن دهوموه وبرسدوه 8 


١: 


د والألسجاركبة وهي حكومة الفئّة القليلة من الأعيان 
والسروات منوعة كذلك بين المسامين » لأن بيعة الخاصة في 
الاسلام لا تغني عن ببعة العامة » وليس في الاسلام سيادة نسب 
كا جاء في الحديث الشريف و اسمعوا وأطيعوا وان استعمل 
علي علد حلسدي كأن واضة زبسة » 

ووحكومة الأهواءسواء كانت اهواءالوجوه او اهواءالسواد 
منوعة كا ماك الحكومات الى أسافناها » فلست اهواء 
المكوماق مفتةاعن: ااعيو. الح والعدل. :ودستون اللبريسة 
والنظام » وف ذلك يقول القرآن الكريم : 

: فاحم يدنم ممأ أنزل الله ولا تسم اهواءهم عما حاءك من 
انلق الكل سملن من تترعا وهنياخا ) 

و واذا امتنعت كل هذه الممادىء المعسة فى حك النأس فقد 
صلحت الحكومة ا شثت من الصفات والعناون »2 اذ الحكومة 
على تعدد انواعبا اما تنععصر فى نوعين اثنين هما النوعات اللذارتف 
فرق ينها ارسطو في أصول السياسة : اوهم) اشكومة الصاحة 
مصلحة الكومين ؛ والحكومة الفاسدة لمصلحة الحا تمين .. 
وكل ما عدا ذلك من الصفات والعئاون قبو داخل فى احد 
هذبن النوعنن . ١‏ 

دفإذا وتكن حكومةالصديقديموقر اطية حديثة فالديموقراطية 
لا تتوخى من ام غاية افضل من الغاية التى كانت تتوخاها 
حكومة الخلافة » ولا تعد من الممادىء سمأ غير المسادىء التي 
أبعدا الححومة الاسلامية ما نص عل.4ه القرآت الكريم أو 
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الحديث الشريف او اتفاق المسامن » 
“د عد يد 
ومرة اخرى ماعلى مما قد يظّن او يقال وانا احد فبما 
كبذا لواقع الإسلام دون عوج “او ه«عقد »اوه دئدنة» 
او نفاق لتبرج الفكر قي القرن العشرين 9 ! 
ولكن الكلام في هذا يطول .. والى غيره أردت . . 


فلنمص . . 
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باطل .. في حق ! 


بواص لالد كتور طه حسين فى الفصل نفسه كلامه عن القدماء» 
بعد ما مضى عن القرآن » قائلآ : 

« وفضل ابى بكر اظهر من أنيحتاج الىمثل هذا التكلف» 
وفضل على اظبر أنمن يحتاج الى التكلف ايضاأ» فبو ابن عم 
الني صل الله علده وسلم » وهو زوج ايئكهة وابو سيطيه امسق 
والحسين رحمها الله » وبلاؤه في الإسلام لا يشك فمسه مسلم » 
وحب النى له معر وف أعلنه صلى الله عليه وسلم غير مرة 4 فلا 
حاجة اذن الى ان تخترع الاحاديث لإثيات مسالا حاجة الى 
اثباته » كالحديث الذي تر'وي ان العماس 1ا عرف الموت في 
وجه النى صلى الله عليه وس لم - وكان يعرف الموت في وجوه 


8 فخرج عأي دات ووم من عمد الى فى مرضه الدى توفي 
فنه » فسأله الناس عن رسول الله » فقال : اراه يحمد الله بارئاً . 
قال الرواة : فأخذ العباس بيد على فقال : الا ترى انك بعد 
ثلاث عدك العصا 6 والى أرى رسول ألله سمو فى فى و ويه 


307 : ٠. 4 . ١. 
هذا > وأني لأاعرف وجوه بني عد المطلب عند الموت * فادهب‎ 


١١م‎ 


إلى رسول الله فسله فسمن يكون هذا الأمر » فان كان قينا عامنا 
ذلك » وان كان فى غيرنا امر به فأوصى بنا . قال على : والله 
لد سألناها رسول الل متعناها لا يعطنناها الناس بدا » الله لا 
أسأفا وشو ن: اند أبداً : 

دوالغردب ان الطبري بروي هذا الحددرث من طريقين دون 
ان ينكر منه شيئا » مع ان التكلف فيه ظاهر »2 وهو انما اريد 
به أن برد على الشيعة بأنعليا لم يكن بعل انه وصي الني > وانه 
كان برجو ان تساق الخلافة المه يوم » وانه اشفق ان سأل النى 
عنها ان ينبئه النى بأنها لست في بني هاشم » فبعل الناس بهذا 
المنم ثم يرونه دين فلا يسمحون بالخلافة هاثعي ابدأ . 

«وأعتقد ان علياً كان أكرم على نفسه وأشد حيا نرسول الله 
من أن يقول هذه المقالة أو يفكر هذا التفكير . وان صح من 
هذا الحديث شبىء فهو ان علماً كان يعل ان النى كانفي شغل 
بمرضه » وبا كان يدير رغم هذا المرض من امور المسامين» فككره 
أن يشق عليه من جبة واستحيا من جبة أخرى ان يظور 
امام الني مظبر المستغل لمكانته منه الراغب مع ذلك في 
السلطان ) . 


> عد كو 


ولا أحد ما أعلق به ا حمالاً على كامة أ مؤلف الكير عن فضل 
أبى بكر وعلي رضي اله عنها إلا أنماكأي باطل في صورةحى . . 


١١6 


امهو حوولا كلك فضل ومزاا المطلين» وانها في عنى 
عن المزيد المكذوب 

والماطل - ولا شك - هو اعتمار يع ضالرواءات الصحصحة 
من المزيد المكذوب »© إنا” كان حظبا وحظ رواتها من القوة 
ومن كل منطق سلم . ظ 

ان فضل الخلمفتين - بل من دونها من القوم الكرام - لا 
يحتاح حقا الى التكلف والاختراع » ولكن ما ورد في مظانه 
الصحبحة سبظل فوق التهمة والاتهام . . وعن طريقه عرفنا ذلك 
الفضل » وعرقه ايضاً من علوه الشك في التاريخ كله كما سبق » 
وان كان قد سدو غرسا ان يؤمن بصحة أي خير من اخبار 
ذلك الفضل او سواها ‏ من يعيش في حالة شك كذلك 
الشك . . ما عله إلا ان يسحب ظلاله على أية حقيقة في الدنيا 
لياس العر 1 ١‏ 
و دودشة + لا نحقمق 

وما ورد فى المظان الصحمحة ما رواه الطبري «من طريقين 
قو ان نكر منه خرن اهم أو الفكلت فيد ظاهر#بوانا ارد 
به أن "برد على الشيعة » الى آخر ما قاله في دهشة واستغراب 


لأمر الطبري الدي غفل عن حقمقة كيذه أوضح من الشمس في 
كذب مارواه !! 


0 مع ان الطبري ليس هو الوحمد الذي روى البر » وأدس 


لا 


ورت © 2 كُ - أي ظ - - 
الطريقات ٍ ل وري مهأ كل سي 6 ولقد ورد من ماه طرق 
عده مصادر من 5-1 الحددث والشاريخ 5 

1 نإ : هام 
ممما ألا 2 ع0 ال رحاري ر م كل 1 وكل 


فى 


5-9 
١‏ دردسة 0 : 
<< لقد ورد فمه هذا الخبر » بنصه في كلام طه حسين > مرويا 
ص هؤٌلاء الرواة بالتسلسلى : 


عمد الله نْ كعب نْ مأانلك الانصاري 

عمد ا ن عباس 

فمن هو الذي ترد عليه من هؤلاء اية ملاحظة تضءفروايته 
او تسقطها ؟ 

وسمكفينا عناء المناقشة في رواية ما أن يكون احد رواتما 
ضعيفاً او كذابا" لتسقط الرواية » ولا محل لوجع الدماغ حمنئذ 
بالمناقشة والارتساب . 


القدماء ‏ قالوا ذلك وآ كدوه في كلام عامي كثير ! 
ولككنني اتساءل عما اذا قد ثبت فى ميزان الأؤلف الكير 


١١١ 


ما هبط بقممة احد من اوائُك الرواة » بصرف النظر عن كلام 
النقاد الذين لم يشيت لديهم ذلك ؟ 

شم اشك ‏ ولو باسلويه ! . يعدالتساوٌل فياته قد كلف نفسه 
مشلمىء من الجبد موضوعه الرواة ومواطن القوة او الضعف 
فيهم .. قبل أن يثير في وجوهبم أي غبار ! 

انه سَحَدْرء الروادة وحدها. . ولا شأن له برواتها او بمصادرها 
اطلاقا » فقد استوى عنده الماء .. والشب .. والبخاري .. 
والطبري .. والواقدي .. الكل والميم على قدم المساواة ! 

آم ها عليه ألا أن سحب حكه االو كارت يطانمة 0 
مخنق بها الرواية أو الرواات التي حك علءما بالإعدام ! 

ولا يكافه نقد خبر كالذي دار بين العباس وعلى رضي الله 
ع 101 اكاب لس مقاط تعيية» إل لابق 
النتشف من لمة الطبري ؛ برحمه الله » وكل من جرى مجرأه في 
روادة اير .. بطسعة الخال ! ظ 

لا دكلفه ذلك الا ان سحب ١‏ البطانية » على الخير »ويقول 
بأتم الطمأنينة والمهدوء : انه خبر ملفق مخترع كالأحاديث التي 
اخترعت لإشات مالا حاحة لإشاته . 

50 .. ومن اخترعه ؟ 

الذين أرادوا ان يردوا على الشيعة . 

عظم . 


وبمادا بردون عللهم ؟ 


دأرت علساً ١‏ سكن دعم أنه وصي النى 5 الى آخر 
, المطانية © ! 


حكيف ولاذا كان الاختراع 99 


رواته : أن دسصور ثم جمعا 4 لتحديد امتهم بوم بالاختراع على 
وجه التحديد» قبل هوالاول الذي جاء فى يدابة السند.. أي 
انه أجل وأعتقد ان المؤاف يحله ايضا ‏ عن الإختراع 
أو هو اعون الدين حاءوا رعداه ف السدد 6 كالزهري 6 أو 
اسحى .. الى البخاري فى نباية السند .. أي أن أحدم هو 
الذي اخترع الخبر : واخترع له الروأة » ثم جأء من بعده 
واخذوه عنه دون ان يفطنوا الى الحققة ؟ 

3 هو قد كان مسيم جضعاً أو من يعضهم 5 تولاه أحدهم 
بالاتكار » وتولاه الآخرون. التنسة والتزويق حتى اصبح كما 
ظ أو قد اخترعه واحد او اكثر من لا علاقة لهم بالسند .. ثم 
دسوه على الرواة مش وعلى المخاري وبقسة الصحاح 5 ومضى 
الاختراع - على الفروض كلها - قوياً نايتا » وانطلت دسسته 
على ارقام ضخمة من المغفلين الذين نقدوا الصحاح .. والرواة . 


١١+‏ طه حسين والشيخات «م» 


والطلاب .. واأؤرخين > وكأن احمالا بأسرها قد تواطأت 
عليه » حتى اكتشف اكذويته مؤلف ( الشيخان ) الموم ! 9 
حقا كيف كان الاختراع 9 وهل يكفى ‏ علسا - ارت 
بوصف به اي خير من الاخمار لسككون اختراع؟ بالفعل ولو لم 
يكن هناك شيء من الضوء على قصته . . وكدف ولاذا كان 9 


واذا ل يتضح هذا وما أحسيه قد اتضح في ذهن المؤاف 
انض | - فهل كان سيب الاختراع وجبهاً 5مارآه » وهو 
خاصة الشيعة 5 الرد علهم باشات : م« ان علما ل بن يعم 
انه وصي الني » وأنه كان برجو ان تساق الخلافة اله بها ؛ 
ا إن سأل الني عنها ان يشبئه النى بأنها لست في بنى 
هاشم وكأنه بريد ان بقول : أن الشعة رون ان عل.آ كان 
بعلم ذلك » فاخترع أخصامهم هذا الخبر للرد علمهم بأن عليا / 
يكن يعامه .. مع انه » كنا جاء في نص طه حسين >2 لا يساعد 
على مثل هذا الرد . 

ائما بشدت الخبر أن موضوع الخلافة قد كان محل بحث بين 
العباس وعلى رضي الله عنهها » واذا حاز ان نكون بحث كبذا 
<حة احم الشعة - من أي باب - فإنه ححة للشعة 
بالدات من أوضح الابواب » وهو أن موضوع البحث حى ثابت 
في نظرم للمباشمين » بدلمل أر: العماس وعلياً خاضا فنه من 


بدأية الأمر 1 
والخير » اذ يثيت البحث بينها في الخلافة » يثبت “تطَلكُم 


1١غ‎ 


الماشصسين الس و غرابةي ذلك اطلاقا » دل - على العسكس - 
أن عدم 0 أو التطلمع المها منهم هو الدي يسدو اذا أو 
غريياً على طبيعة الحوادث .. بالقناس الى ما جرى بو . وقد 
كان حو الدحث عنصردا تأدىء الأمر 4 كما 0 بدن ألمها أححر بن . 
والانصار . ظ 

وهو - أيآ كان الشذوذ فيه أو عدم الشذوذ - يصلح لآن 
يككون حجة أخرى للشيعة أقوى منها لأخصامبم »© لأنه يثبت 
تطلمُم الهاشميين الى الخلافة .. أي الى حتى ثابت لمم في نظر 
الشعة من جمسع الوحوه . 

وشبت الخبر أن علما وحمه العماس رضي الله عنهها كنا قي 
حالة تردد بين أن أمر الخلافة فمهم .. أو في غيرهم »2 فاحمّالانه 
قد يكون فسهم بيأمر النى - لو سثل عنه وأجاب - احمّالقائم. 
لا ينفمه 7 “ ولا يصلم به لآأن يكون ححة على الشيعة من 


اخصاأميم . 1 د حاز أن بك وهأ 0 أنضا ' أن 0 


بيت 


ع 


سد بحة 0 الشعة د 0 2 باب أنه تروة ين سسسب أل © أمر 
احدها عندهم هو الصحيح “وهو أن الخلافة كانت 2 ع 


أو في على خاصة » تم م بحل دوتما | إلا الظم أو اسشفاق على 


- 


فعدسدب ..وكلاها يذ يقوم سوحة عليهم م 1 يفوم سوعحةه 4 لحم نأ ل ميم 
مغلوبوت ق أمرثم عل الحالين 1 


اختراع 0 باختراع ١‏ 
وهكذا دلوح اننا امام يرد اتهام عامكن باختراع لير 4 


١6 


ينقصه التحدرد ! 

والقول باختر اعه للرد على الشعة يأن علما لم يكن يعم انه 

ي النى ؛ أو بأي رد كأن »6 شول ضير وحبه . 

ان اقل ما يمكن ان توصف به علم علي أو سوآأه بين التردد 
والاحتّالات : هو انه لا يقيل الإشات ولا النفى »> فالاستدلال 
به من احد الطرقين » أو من اخصام الشعة عل الاخص:: 
استدلال غير وارد .. هذا اذا لم يككن دو تجرد كلام من المؤاف 
الكبير ؛ لم يسيق اليه أحد من المعتيرين فى أولئنك أو هؤلاء ! 

ولقد أدر كه التردد آخر الأمر»فاذا هو يفترضصحة شسىءمن 
الخسر .. ريا على نحو حددد ل سيق المه إاحد من قمل اذ دقول : 

هوأن صح من هذا الحديث ثيىء فبو ان علماً كان يعم ان 
الني كان في شغل بمرضه » وما كان يدبر رغم هذا المرض من 
أمو ر المسامين » فكره أن يشى عليه من جهة » واستحما من 
جبة أخرى ان يظهر أمامه مظبر المستغل لمكانته منه » الراغب 
مع ذلك ف السلطان » . 

فيذأ مأ افترض - بالخمال - أنه غير مكل ورت 

ومضى يعلل الافتراض بأدب على وحيائه اذ أشفق وم 
يراجع أمر الخلافة » لا بما برويه الخبر الصحيح من قول على 
( والله لئن سأ لناها رسول الله فمنعناها لا يعطمناها الناس أيداً . 
والله لا أسألها رسول الله ابداً ) فهذا لا يفترض صحته اطلاقاً . . 
وكأن الخبر فيه شيىء من الواقع برتضيه المؤاف » وشمىء من 


١١5 


الاختراع لا برتضيه » و لهذا يستبدله باختراع منه جديد ! 
ومن شاء - بالطريقة نفسها - أن يخترع خمن اي خبر كان 
او يستبدله يغيره كلما . . وأن « يتبحبح » في ذلك 6 يشاء ! 
ان هذا حلال سائغ لتصحمح التاريخ المتهم بالكذب 
اخترع من مضوا .. ونخترع نحن .. و « مفيش حد احسن 
هن لل » كا دقال بلقة العوام ! 
فوق الشذوذ والهوان 
وَأدت على ووضاه وحماوّه وم زانأه أكير من الشك» كر م 
الله وحبه ورصى عنه » وهو - حقاً ‏ اكرم على نفسه وأسد 
حم لله ورسوله من كل ما يمس فضله ومزاباه » ولكن قوله : 
( والله لنسألناها رسول الله قنعناها لا يعطيناها الناس ابداً) 
ليس فى دلك من شيء ما ظن - أو هواش - الد كتور يحماسة !| 
ولا يمس فضائل على أو كرامته حال منالأحوال : انيفكر 
في امر الخلافة » وحظ آل الست والهاخصين منبها » والرسول 
ان هذا طبيعي كا سبق الكلام . 
وطبيعي أيضاً ان يفكر نحد فى احتال ان يقول الرسول : 
لا .. ويمنع الخلافة بذلك عنهم الى الأبد » فهناك سوابى لمثل 


١١ 7 


هدأ الامة ناه الدي خصهم به الرسول ف بعص الأحكاء / وما 
الدى ممع أن تكون الخلافة مهأ عل اعتمار اه مسو و لمة و-لى 
الله .. والناس 9 


او ما الذي ينع تصوراً كهذا من ابن عم الرسول وهو 
تعرقع اللعواوق. .يبو الاسمائب 9 

واذا كان تفكير على فى امر الذلافة لئفسة طييعنا لا شذود 
ولا عراية قمه 6 ولا نحط من قدره عللة : فإن تفكيره قْ لامر 
لدوده طسبعى انض ع و نحط من القدر والمقام 6 ماع 35 : 1 


اوم يكن .. 

ان كل هذا حائز على فطرة الشر واستحاتيبا لداهة 
المؤثرات » فلا غراية ولا شبىء مما يمس الكرامة والاعتبار في 
تصور المستقبل بإشفاق.. لو غدت الخلافة حراما على الاثم ين» 
وحلالاً لغيرهم .. 

ألس طبيعياً ان يكون هذا غير مرغوب فيه » سواء من 
على أو من العباس او غبرهما من سادة الناس 9 

واذا بدا كل ذلك طسعباً فأى حط فيه لكرامة على وحمه 
لرسول الله » حتى نتفاداه يدبمة الكذات.. نلقمها على الخبر كله » 
او نتفاداه بالتحريف والاختراع فى نطاق الخبر .. على ما يخمل 
المنا ‏ او الى الد كتور ‏ انه "نينا ذلك الحط .. والموان 9 


١14 


حير صحمم ! 


وفم كل هذا - على الاخص- من يبالان يحط في الرواة.. 
وأن خسم 06 الارض حزافا 6 3 لمعدو على حسام و ايع 
لكرامة على ومقامه كه المسمر الفهم والانتصار 6 قادأ هو 
لس عدب على الاخمار الصحمحة همه الاختراع 3 2 تعلل الديمة 
بما يؤدي لعكس ما اراد » ثم يتردد ويخترع في الخلبر الدي 
رماه بالاختراع 6 ليستقم باختراعه هو .. أن أن ولا دل هن 


الاختراع إٍ 


ا يض ان 5 : : 5 : يد 3 
١ 0 «4 5 1 « ٠ 0‏ 
03 اختراع ليم او للاخمار !؟ 
وه يكن الدين ردأ على المشيعة قْ عور من احج 6 ومى 
يلفقوا دحة كالتى قال : انهم لفقوها باختراع هذا الخير » وأن 
سا . 0 ؛ ٠‏ 
4 قل ا من هو 3 على و حوية التحديد ييه دلك الدي 0 وكأن 
١‏ 5 0 : 5320 ع . 
2 حالهة خصومة الشمعة من عر روأة الخير .مه أفىي من عيرم 7 
0 5 5 2 1 5 
أن هذه الخنصومة لدممأ 0 أقوى كشير | هن أية ححة 
فار« سويناة : هه + ع ا - > 8 | 
كيذه قد تنقنسب لصالح الشيعة أدأ صح انما اختراع م قال ! 


وسظل اليج العامي قَّ 57 الاخمار والاحاديث شيئأ شما 


جه 


١+8 


السبر والكفاح ف متايمة الرواة والرواءات بفحوص تفوق 

ان امككن - فحوص الاقدمين » لوضع كل شبىء في مستواه 

الحى .. ظ 
وسظل الحق دائاً والمنطق السديد مع كل خير صحمح . 


بالإجماع .. م يراها ! 


دطول الكلام لو نقلت هنا نص ما قاله الدكتور فى عدة 
صفحات من الفصل الرابع والخامس عن السعة التى قت بالخلافة 
5 بكر رضي الله عنه . 

غير ان النتائج التى مكن استخلاصها ‏ باجمال - من ذلك 
النص هي: ان كل ما تذ كره الروادات عن حدال او تخاف بعض 
الا من يني هاس م » كعلي رضي الله عنه » أو بعص الأنهاد 
25 ن عمسادة ا 00-0 اعاهو كنت د تذلدفه 
المتكلفون بآخرة حين افترق المساءون شيعا واحزابا ؛ 


وان ا كشن تفروض. اذوار الذي جرى بين المباجرين » أو 
لا ضار , 0 دن واكك وهؤٌلاء ؛ ىو اجماع سقدفة سى 
ا أعا هى صوص لا دطمدّن ألمها 1 

و لسددهر عبهة الك نون والتشكيك فِ و-جةه 0 ورت - أ 
كان عدحاه من القوة الف تمس عوك 3ق الك أ من الضعف الذى 
أ يه القدماء من ا افون | اللهم ألا م آمن 4 طه 
٠‏ لحسان وحده .. ولااس مىء سوأه ! 


0000007 ا ل آمن - يه هو : انها كانت 


؟ ؟ ١‏ 


بالإجماع » اذ ان احدالم يخالف على ابي بكر لا من بني هاشم 
ولا من عيرهم . ئ 
وأن سعة بكر كانت « فلتة » وقد وقى الله شسرها لآأن 
المسامين 2 يتكر واهذه السبعة » و لم تحادل و لم دتردد قمبأ ولم 
تخلف عم |أاحد من المسامين . 
هذا .. مع ملاحظة ان الدكدور لا يقطم بصحة الرواية التي 
تروي كامة م الفلتة ؛ عن أبن الخطاب ! 


حدى مأ تغاب على الشك عنده وأو لم كلد به بالجزم والمقين 
لا يفوته أن يلقي عليه ظلا » ولو رقيقا » من نوع : « الواقع 
فها ارجح 6 أو م والذي أر عو يده وافتك أن اقطع د مس4 6 أو 
2 و دستطسع أحد أن يقطم 6 م.ء الى لاخو ها دتردد عمل ه دأ 
المعنى مرارأ بين السطور .. » وهذ! قد لا يعاب لولا ارنف 
الروانات الصححة البق درج قمه احماناً لا تقسلى مل 
هذه الظلال . 
كمأ انما لا تقل التحزئة الى شطرين : احدههما صادق والثان 
مكذوب. .كالروابات التى استخلص الد كتور منها قصةالعة.. 
| انها هينفسها تروينصوص ما جرى بين المباجرينو الانصار 
عن حوار موضصوعه السبعة الي صداق الإ لف قصتها .. وشك فى 
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نصوص الوار .. 

كيف نكذب الرواية الواحدة في بعضها » ونصدقبا فما 
عداه » وهي وحدة قائمة يكل هذا وذاك ؟9 

كف نستخاص منها حكاية السعةبإجال»ثم لا نصدق نصوص 
الخوان الدي ترويه وهي شمىء قامت به الحكاية 9 

ولميكن ذلك معقولاً وجائزاً .. انما لا بد من اسساب تفسر 
تغاير الحم بين التصديق وعدم التصديق .. 

واتهسام الرواة بالتلفيق » أو بأي كلام من نوع : « لست 
أطمئن »او من نوع « انهذا الحوار وامثاله يدون الا يآخرة.. 
وصنعت فيه الذاكرة صنيعها وتعرض بعضه للنسيان ... 
وصدعت قبه الاهواء السياسية صنعها ايضا » أو « وواضح ما في 
هذا من الكذب » 

اهام كبذا لا يكفي للإقناع عاسا بصدق بعض الرواية » 
وكذب بعضبها “وهي شبىء واحد برويه نفس السند والرواة .. 

والنسمان » تاحدى الدي م يكن الأناخرة »بوالاهواء 
السياسية - كل هذا وما اله يصدق على الرواية بأسرها . ظ 

وليس في الحوار المروي الصحيح ما يتعارض مع نهج قائله 
أو أسلوبه 0 مع منطق الأحداث . ظ 

ولكن الشك فنون !! 


شيىء كالذرج 
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حاءت ددصوصه الروأيات الصحصمحة 2 وتكدذ يمه صما ورد قٍِ 
تخلف المائصين 6 أو عير ثم من المماحرين والانصار » عن سادعة 
الصديق رضي الله عنه - قد يلوح له ان تكذيب المؤلف لم يكن 


-_ 


ال عل 4 ايا 


ه 2 
سيكت تي يي - 
يي . 


جاخ ] 4 آء 
اتستضيسنا لال 


. 
ل 
يوس 


حب !]أ ١»‏ . يم.!| >أ.١‏ | 
لي ووه ووو سين +“ل) 0*0 


نب وجيرة دير 
أيه تنرر سوأه 5 

استطرد الى سيرة الانصار والأسامينعامة »وأن الاسلام «قد 
ألغى ماكان في قلو.هم من التنافس والتباغض » وا ما كان في 
صدورهم من الضغائن الجاهلية » فغريب أن تعود المهم جاهليتهم 
بكل ما فيبها من الحقد والحسد والموجدة فحأة في الوم نفسه 
الدي فنص قمه النى صلى ألله عله وسم 6 

قال القن كتوق هدأ وهو لعقب عل الرواية الي أوردهأ عسن 
حوار حر قن دان الانصار 50 وقد سدقت" وسدى القول فسها 
يأنها مالم “محتج به 2 لضعفه » القدماء . 

كنا استطرد لأن علدا رضي الله عنه والهاشميين كانوا ١كبر‏ 
من ان يفارقوا جماعة المسامين » وان يتأخروا عن السعة التى 
اتفق عليها الناس .. الى آخر كلام كثير معناه الفضل والمزايا 
العالية الى حول دون التردد فى هذه السبعة حال من الاحوال. 

وهذا كلام ظاهره الحق . ظ 
بالتفصل » كأغا هو يتوقام عبر ما كان كفلا دسعةه إلا أن برفضه 
عأ بلوح أنه حى 1 ولدس أمامه حنئذ إلاان السعة قل حصلت 
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« فلتة » ببمنى التسلم المطلق والموافقة الشاملة من الميع - على 

وعدقا ذا هناك المى صبلى الله عله وسلم و حدس لماه الطاهر 
الشضريف ل 3-2 لقف م6 ولا بواره التراب السك 1 
لول أهن المساين:. 

وهناك الاسلام 5 الى ف يت الشمعل 0ظ والقلوب . 
الى ححد الإخاء والتلاثى فى الإخاء . 

كيف “يعقل - كا قذكر الروايات - ان يثور نزاع حار على 
الحم » قيمن تعاموا أن يكونوا كباراً فوق الخنّاف والتزاع » 
وان يحسموا ذلك اذا كان .. بالقرآن » وباشارات معامهم 
الصرنحة بعد القرآن 9 

كك تعقل ان دلردد احد و ن المهاجربن 7 من بي هاشم 
أو من الأنصار ‏ فى أمر المبعة » او أن يتخلف عنما ..ق ضوء 


منطق كبذا ظاهره الحى ؟ 
طمعة الشر 5 والظروف ‏ 


غير انه لا حرج .. ولا إحراج . 

والحق الصحمح قٍ الظاهر والماطن 1 السواء هو أن 
الاسلام لا دلخ ي الطبائع ولا بحد قمأ سن قفطرة الناس 7 اعمعاأ 
يقهر نوازع الشسر فمها بالترسة والتبذيب »© ويشدها الى المشللل 
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ولكن هدأ ل عسم التقهقر أحماناً الىعوامل الخلاافو التفرقة 


كما ت#ركت طسءة الشر. . والتراب.. ي النفوس عند اللز وم 


2 


حدث هذا مراراً والنى صلى الله عليه وسم قائم في الناس . 

حدث ق غزوة حناين وهو يقسم الفمىء بين الملمأحرين .. 
والأنصار » فل 'تعجب قسمته بعض هؤلاء .. وكان ما كان من 
كلام مرده العصبية او العنصرية » حتى تلطف عليه الصلاة 
والسلام بقول مؤثر رقيق أعاد الرضا والسكينة الى القلوب في 
الخال  ..‏ 


وحدث ذلك بين الأوس والخررج وقد أخذوا يتذا كروت 
ايام الجاهلية » حتى اشتدت الهاسة قيهم .. وانكر ذا عليهم 
المصطفى : م بزل - الى ان هدأت الخماسة وزال الشقاق .. 
وعاد الصفو دادخاء : 

وحدث مثله ايضاً يوم فتنة « الافك » وثار ما ثاربين الأوس 
والخزرج من جدل وخصام » حتى عااج الموقف حكته عليه 
افضل الصلاة والسلام . 

حدث أن تحركت طسعة الشر فى مناسبات كبذه وغيرها 
فا نطول شرع ولاتيتيتى الكارنه » لآن الروااف الى حدقت 
عنه أقوى من الضعف والانكار . . ثم لا وأن سدمها الغك بأي 


0 
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منطق كان » مذ كانت تتحدث عن انفه_الات >تملة لا تعسب 
الإسلام وتعالممة 55 0 الصحاءة عليهم رضوان أاله : 

اما بيه قل السيعة النشستر + 

وكل أبن آدم د وطوبى لامستغفر بن ؛ فلا غرائة-اذن- 
و1 2 ولا إحراج ان ود ثك نفس السمىء 3 أو تدا دقوفه 6 
وقد ذهب الرائد 4 وحدا موضوع خطير / دكن في الحسيان . 

أنه موصوع اخلاةة ف وموضوعيا - بالدات -- قُْ وطن 
حد عله ئ ظ أهاه دن حدند وعنصر سول دك من الناس ف دمفس 
ألوفت . 

روهظو موضوعيأ حدر لك ولق عند في ظرف كارثة سشّلت تفكير مر 
وسوأه من فحدول الرحال 6 وأذهلتهم حدى عن القرآن - ون 
الموت والممأة ٠‏ 

انا كارف الكو ارريفة نش 

كارثة انتقال الني صلى الله عليه وسلمٍ الى الرفيق الأعلى .. 

والكارثة التي تهون يضطرب فيا الناس .. بعقوهم 
وعبقرباتهم ل قكدف بكاردة الكوارث وهى حمت سك ملاء السمع 
والمصر والفؤٌاد 1 

وهكنذا كان الظرف حرحاً تلخشى عواقب الفتنة »ء كا 
كنى عواقكب الأرتال »شه 

وكان مع هذا ظرفاً ضيقاأ لابد فيه من السرعة مع التوفيق 


والسداد 1 
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فَمّن يلى الأمر في مثل هذا الظرف الحسرج الضرق 
العجيب ؟ 

وهناك طرفان ‏ أولا ‏ 

الانصار أهل الوطن . 

٠. والمهاجرون‎ 

وهناك الاطراف ‏ ثانا - 

الاطراف التي حتوها كل من الطرفين . 

هناك قمائل قريش .. وينو هاشم .. في المهاحرين . 

وهناك الأوس .. والخزرج .. فى الأنصار . 

ففن بلى الأمر من أوائك وهؤلاء في الطرف الاول او الثاني 
اذا رسا على احدهما القرار 9 


والنى صل الله عله وسلم ل يقل بالنتص الصريح : أن 
خدلفي ؤلان 6 ولو اا لكان ورا 6 والقران يا برصى 
أملاء الخشفة عل الناس إلا هن أب الشورى والأهتان 5 

والمزايا هى التى ترجم وتختار بعد الشورى . 

اما الشورى فقد كانت .. وكان قمأمها نماحا هيل فعا لتعالم 
الاسلام قَُ مدل هلمأ الارف : 

كانت الشورى يعد أن أسرع المباجرون »2 أو مثلومم » الى 
الاجماع يمن كانوا عثلون الانصار فى « سقمفة بنى ساعدة » . 


1١6‏ طه حسين والشيخان ‏ «؛ة» 


ولا أدري مأ هو « اليرلمان ) اواي نظام معناه أن م يكن 
سا لايتفوق على مثل ذلك الاجتاع في السقمفة » وتمثمل الناس 
اقنسه من خير اناس ؛ يعد صرف الظر عن الشكليات 
والتفامدل ؟ 
وكانت المزايا راجحة بأبىي بكر رضي الله عنه .. ما فى ذلك 
رئما ولا اشكال 6 
ش ولكن 5 


ولكن أقفدسدو بادا على الشورى ف « السقدفة » أو 


« البرلمان » ان حتاف الناس الى <د الحدل والتزاع ؟ 


أفبيةو ذلك شاذاً على الطبيعة او على تعالم الاسلام وني 
الاسلام 8 

وَكنك تبدو الشورى بعنى الرغية في الأصاح » وكيف 
تقصى أله إلا بعد الجدل والخاف والتزاع 9 

كدف تغدو نتائحها أدعى للطمأنينة اذا قال أمل الشورى: 
لا..او نعم .. في الخال مذعنين مسةسامين 9 

أن من حى الناس في <الة كهذه ان بظنوا التواطئٌ على 
مصالخحهم من خيرة الممثلين.. او ما شاءوا من الظنون . 

فلا غعرابة في ان يختلف من احتمعوا في سقسفة بنى ساعدة » 
وان يتطور الخلف بينهم الى حد النزاع واستثارة شمىء ما ثار 
مراراً في عبد الرسول . 
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ولا غرابة اذا تلكأ الاعتراف اول الامر - بزايا الترجسح 
"ني بكر رضي ا سس ن ساست ا 0 

في كانت خم على امع 

ولا غرابة حال من الأحوال في أن دكتون جدل وحوأر بين 
من احتمعوا علىغير مسعاد فى السقمفة» ما نقلته الرواية الصحمحة 
النى نقلت قصة الاجتّاع » وما لا يقوم أي دليل عامي او نصف 
يومها ان يختلفوا الى حد الخصام » كا قد يعسبه لو أسرعوا في 
الحال الى نك الصددى لسمايعوه دوت حدل دتطور 507 الى أن 
موسر مزأنا الترجيح على اسان دوي |يا يملكون مو4 جممعاأ إلا 
امتثال الحتى والرجوع اليه بالمقى. . كا عامومالقرآن وني القرآن. 

وفلى |إمتثلوأ ورحعوأ ؤءلا لى صواب 2 أأفلية 4 الى صدعما 
قائلبا حمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
الفلتة » على حقيقتها ٠‏ 

ا أدري من م الدين بعسدهم الدكتور عندما قال : 

, قن الناس من حل هده المقاله لو رودت عن مر 3-5 وما 
أدري اميد مهأ الروأية ام م نصح 73 وسملة لأقول 2 خلافةابي 
نكر والتشكيك في صحتبا » 

ص عاد مرة شرم وها 
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« ولم يكن بد من هذا الاستطراد المسعرف ف الطول لأبمّن 
أن ما بروى عن مر ١‏ يكن طعزأ ئُْ خلافة الى بكر 6 

لا ادري من هؤلاء الدين يعنمهم > فسمن ابعناً مهم و بأفبامهم 
من الناس » حتى يسرف الدكتور في الرد عليهم كل هذا 
الأشراف: 5 ظ 

من ثم هؤلاء الفاهمون الدين قالوا ان كلمة عمر تعنى الطعن 
فى خلاقة الصد دى 1 

واية روانات هي التي نت دلك عند من علو الشك عقددته 
في التاريخ والروايات ؟ 

ان كامة « الفلتة » نفسها يشك فيها » ولا يدرى أصحت .ها 
الروايات أو لم تصح .. كيف اذن صدق رواية - أية رواية - 
تقول انما كامة تعني الطءن في خلافة الصديق 7 

ومع هذا الشك م دعفبا من التفسير الدى ارتضاآه © وهو : 
انها قد كانت « وقد وقى الله شرها » لأن المسامين لم ينكروا 
هذه السمعة وم نحادل فسبأ يجادل منوم ولا تردد قمهأ متردد “وانئا 
اقلوا قمأبعوأ انا بكر رأضمة ده نفو سهم م مطمئنة اله فلويهم 
وخمائرهم 4 ظ 
ظ دان السطور | 3 ل+كاية اتهام 28 الفامة 0 ومروحمها من توافه 
السعة ار عيرثم .. كماقد دسير -فى الوقت ذاته ‏ الى «عقدة» 
الاتهام » وهي أن الخلافة قد تمت بدون حدل او اعتراض .. 


كاغا لو كان فى من هذا ا تحدينة الصديق عاو كآن عض 


زضرنل 


النظر قد حصل فببها منعأ الشقاق .. يتسامح كمي !! 

هذا .. مع ان كامة « الفلتة » صحبحة رغم انف الشك 
والتنشكيك ؛ وروايتها ثابتة فى الصحاح عن عمر بن الخطاب » 
في خطاب ألقاه يوم ممعم لغطاً من احد الناس موضوعه خلافة 
الصديق » فإن كان هو من بعضيه الدكتور فقد كفاه عمر المؤونة 
في ذلك الخطاب ! 


ولدس فبها ما يتعارض مع المنطق او الظروف لانشك فمبها . 

ولا أحند وصفاً لما كان أحسن من ١‏ الفاتة » . 

ايا كذلك حقاً . 

فلته من الؤدل 568 ومن الظرف ال رج بتفاصصله » 
وكأن ماكان لا ستحى الجدل والخلاف 

فلتة المدءبة الصادقة ؛ والفتوة القادرة 557 ف كلمة تت 

الموقف عا لا يقمل إلا الطاعة والامتثال» اف تتطور الأههوز ها 

الى مالا نحمد عقمأه ٠‏ 


ولكنها تتظور بعدها » فقد حاءت - بالفراسة - خلال 
الجدل والكلام في الوقت المناسب» فسادرت الى الكامة الجاسمة : 

أيبسط بدك نا أنا بكر . 

وكأنها تقول : هذا هو الجد والحق .. وما أ"ضمّع الوقت 
في الكلام الفارغ الطويل ! ظ 

وم تتطور أيضا الى مالم تحمد عقياه لأنها لم تككن عبثاً “رانم 
كانت مزايا النحاح معهأ .. المزايا التي تر جح الصدايق حتما على 
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من عدأه . 

وكانوا بعر فونما “ فلم يزد عمر على أن واده قوم مها في كم 
موجزة > ولدس في كلام كملق ... 

وتوالت الببعة من المباجرين والانصار . . 

وانتصرت تعالم الاسلام وني الاسلام » ولم يشذوا عنببا 
يوم اختلفوا وترددوا أول الأمر .. في ضوء الظروف» وفطرة 
الناس: .. 

ثم انهم - سواء أرادوا ذلك او لم بريدوه - قد شرعوا » 
علءهم رضوان الله » سنة الشورى كا يحب ان تكون . . 

سنة أولها التردد والنقاش حتى وان كان الموضوع في <م 
المفروغ من مزايا الترجمح فيه .. كخلافة الصديق » وكغره_ا 
القناءعة على أساس صحيح بالقرار الصحيح وامتثال القرار - م 
فعلوا ‏ مخلصين .. 


شرف المعارضة .. يخطتا 


د 


ثم ان هذا لا يمنع حال من الأحوال ان يظل شمىء منالقرار 
أو ضده في نفوس من لم يقنعوا يه مخلصين » أو فسمن يع ارض 
لوجه الشيطان . . والمعارضة !! 

اما الطراز الثاني فليس منه في اصحاب رسول الله .. 

وأها الأول فنا الذى عنعه فيهم وهم لا يقلون شرف به عذهم 
بالموافقة والامتثال 9 


١؟+:‎ 


م الدي منع المامعيين 5 وق مقد منهم على رضي الله عنه - 
من تصور أن حتى الخلافة لهم 9 
' البسواهم الأقرب الى رسول الله بوشائج الدم والككيان 7 

ما الدي عنع ان ترحم هذه المزية - في نظرم حمنذاك - 
على اية مزايا ترشح مواهم لدلك الى ؟ 

وهذا لا يعني الشذوذ او اي اعتبار يحط من شأنهم 5 

انهم لا يقلون شيرةا به عن الانصباع السريع .. يل لعل 
الأمر على العكس : فالطاعة العسساء ليست كالتى تكون عن 
يصيرة وأعأن © ايا كانت وحة النظر قبلا بين الطخطأ 


فادا اختلفت الرواءات قى سعة على أو سعد نين عمادة أو 
. 4 ع 0 ١ ١‏ ا 
عير قي من المها حر بن والانضار م وقال بعد ع : أن لمعك اسع 
قت فى الخال بلا استثناء .. وقال بعضها : انها لم تكن كذلك »2 

4 00 سك : :1 9 7 4 3 
وأن هناك دن ثر داك وم ماسم أن لكر ألا مؤح رأ 6 أو م يبايع 
على الإطلاق » فنحن فى حل من الأخذ با يحلو لنا » على ان 
تقدر أحتأل الصدق 2 غيره .. شذا ادا لم نكن من أهل النقد 
والتمصيسص اا 
, : 2 ا 1 

اما أدأ أردنا داك عق أساس نطمئن المه ىق الترجسحم ره 
الروانات ل فسسلنا قو المهسج العمى يك وي © يا الميو مش 
بالفضل و المزانا و يدا لا لدوم داف المامصين أو عير م 


عن السبعة ب أ لى اجر مأاقلى امو أن ظاهره حى ؛ ولححنب 


.١ و*‎ 


ادا بأسع علي والفاشمسون و شهلى سن عمادة 06 أو عيرهم من 
اول الأمر » فلقد بادعوا عن قناعة مخلصين . . 


وأذا م سسادعوا الا 007 ع 5 كان دهم من لم يبأسع الى 
ان توفاه الله » فإتما كان ذلك عن نفس القناعة والاخلاص - على 
الخطأ أو الصواب -- وهذا لا يحط من شأنبم بثقال ذرة مما قد 
دصوره الموؤ دشن ضد م الممادعة م أو صد عم الإسراع الما 


ف الخال . 


الامتناع ؛ من لعضهم . 

لقد كان حو الدبحث أول الامر « عنصريا ة ماين واهل 
مكة» و«أهلالمدينة» وان لم يكن ترجممح المباجرين على الانصار 
ف الشنهاية لهذا الاعشار : 

فإدا اضرعت النديية من النات نفيية: ال اتقرير عق الخلاقة 
للباثعدين 6 و ثم طلبعة فر نش م وفلك كان الرسول وحكومته ظ 
هدوم م فإن ذلك هو الطسعى فقسلل أي سمىء سوأه 2 ولس 
بالغريب ان تسقط البديهة من حسابها مزايا الترجيح » أو أن 
لا تامحها وهي تتخيل « العنصر » أو « القمملة » وراء البحث . 
بل ان هذا هو الاقرب الى المعقول من أخذ المزاءا كلها بعين 
الاعتمار 6 و من الهَاس الترجيعح حممك على وححة 0 7 

ان هذا . تمااظن - شمىء فوق طاقة السدية في مثل ذلك 
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الجو » وهي بعد ذلك وقبله بريئة من الكذب والافتعال » فما 
يعسنها ان تتوقف عن المعارضة “او ان تحد فى النفس شينا منها » 
كما قد بعسها ان تنطوي وتجحاري التمار .. لا اكثر ولا اقل . 

ودلمل أنها صادقة» وانها عير مؤٌاخذة او معابة على التوهف 
أو المعارضة : انها لم تستمر بعد الاقتناع » فلم يلبث الماشميون 
أن بأبعوأ . 

وكانوا - وفي مقدمتهم علي - خير عون وسند للصديق ثم 
أعمر وعئان رضي الله عنهم اجمعين . 

وهذ! معناه ان ما كان من توقف أو معارضة لم كن هدفا 
لذاته .. بل اطلب الحى “ بفهم واخلاص > ف تلك الظروف ! 


د عد كد 


ألدس هذا تشسر يما ضنماً طخطة المعارضة الفاضلة التى لابد 
منها في كل نظام قديم او حديث ممته العدل والإنصاف 7 
ألس ارتفاع صوتها بالحق مطلوياً على مر المصور ” 
ومن الدي مثل المعارضة 9 
أعثليا 0 هلافست 6 الفغاس © 
ان هذا شحط المعارضة الى معنى الغوغاء » يخا المفروض 
أن تكون عير هذا .. قوية مؤٌمدة مبك قبا وهو مصاحة الغأاس 0 
حتى: اذا ثيت اخلاص الحكومة وصلاحيتها كانت المعارضة 


قوة معمأ 3-7 ولدسية علمها 07 بالنقد ولمقيدف الاعوحاج 2 6 


١ 


وهذا أدعى لطمأنينة الناس من أن لا تككون معارضة » وار 
لا يكون إلا 7 الرؤوس بالتسلم الام قْ وحه كل شمىء ! 

ولو ظلت معارضة كبذه الى الأبد » وظل في الناس منيققف 
بها موقف السلب عن الحكومة » فإن هذا - بصرف النظر عن 
حك الأغلبية عليه ب لا ين اخلاض المفاررض 4 وائهفل. عات 
من الى فما براه هو .. صادةا مخلصا ؛ عن عل » الظاهر وفىي 
السويرة”: 

الايحوز ان تكون الأغلسة مسمّرة بالأوف .. والأمل . . 
والنفان 9 


.. وهم الأ كرمون 


وعلى ذلك » اذا صح ان سعد بن عمادة رضى الله عنه قد 
الأساس ومن قبل ان يكذيها طه حسين -. اذا صم ذلك فنما 
أحدسمه يضار إعان تس هيل ىق عير ه 0 دتحدون موقف المعارضة 
عن دهاله أو أرط ان رياء !| 
ولو كان على رخي الله عيه هو هل أ المععارض لما كان ده إلامن 
2 الم منين الصادقن الدر' ان اخافوا و كام وعلانيتهم لله 00 
وحل 6 3 ٠‏ للمسامين أصدق الخنصح و اضدناء من الشوائب دما 
امتدت له اسسياب الحياة » كما قال الأؤلف الكبير . 
ْ والكدة ١‏ 0 كن إلا 2 مقذدامة المسادعين 6 سدواء بأيسم أو ل 
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الأمر كما تقول بعض الروايات » او تأخر في المبعة كا برجح 
الحققون 3 5 أن بعضهم برى أن علما ردي الله عه ول ظللى 
للسهاية على دقسن راسخ بأن اللاقة حى له قل عيره 6 واه ا 
مهأ من سأيقشه 6 مم روأ 2 ذلك الا ما دو دك كرامة على 
وفؤضالءه واذه 5 ظَل هن الو منين الصادقن المخلصين 2 البعبر 
والعان كىئ قال الد كتوو وهوسححر تردد على في السبعة او تآخره 
عنها ؛ بوثم ان هذا مخدش مقامه الككريم : 


ولقد قال هو نفسه في نباية كلامه عن المبعة : 
وأن مأ 3 قُِ سقمفة بي ساعدة هن امتداء السدعة لأبى ركر 
م يازم سامر المسامين وم كان من دة ان بلزمهم م حدى 
ببأدعوه عن رضأ واخضار 2 
كيف دقول هذا من أممر ف كثير أفى الموو بش مز آنأ الماشعدين 
محرد القول بأنهم ل يمتذعوا عن الببعة وم يتخلفوا عنها » وهي 
التي قال آخر الأمر : انما لا تلزم المسامين الاعن رضا واختمار؟ 
أذا كان الآأمر كذلك حقاً فأي حرج فى التخلف عن السعة 
من الماشعيين » أو بعضهم » حتى دلتمس دفع الحرج عنهم بانكاره 
كل الإنكار ؟ 
أي حرج في ذلك اذا كان الرضا والاختيار ششرطا لا تَتم 
الممعة ده إلا 6) قال 9 
إن الحرج فى الممايعة » اذا فقد الشرط» أكثر منه ف التخلف 
عنها والشرط قائم في المتخلفين والمايعين على حد سواء .. 


١ 


وأولئك وهؤلاء - على كل حال م الأكرمون . 
قصة اللوّلوْة .. بالقماس ! 


وسؤال” بهذه المناسية عن قصة مغاضية السسدة فاطمة لابىي 
بكر رضي الله عنهها فما يلوح من مر المبراث : 

كدف أثيت ا أؤلف هذه القصة - في نفس لسر 2 ف 
الفصل السايع من الكتاب - ول ينكرها قياس على منطقه في 


انكار اف الحاشعمين عن السعة ؟9 

انني لا اناقش هنا صحة الرواية او ضعفها بمنطق القدماء أو 
عيرم . . اعا عنطقه وهو قل أكد مبأبعتهم ف الحال 6 لكلا عس, 

وقصة 595 ا اراز ينطق كبذا اذا كان وتعلقا 03 
ععنأه ف الدتائج والمقدمات . 

انها ايئة الرسول .. لؤْاؤة بنى هاسم . 

وتعرف هزابا ابي بكر ومكانه من نفس أببها العظم . 

واذا لم تكن تعرف ان أباها قد قال ما لفظه او معناه : 
) غحن معاقشر الأنساء ا نرث 1 نورث 00 مأ تن قناء صداقة ( 
فإت معرفة الى بكر وحده ذلك كفاية . ظ 

ثم أي ميراث هذا الذي لا يكاد يذكر» وتغضب له فاطمة» 


وتخادم عليه أنا بكر الى ان توفاها الل - كم رحم المؤلف--- وقد 


١+. 


عامها أبوها تفاهة الدنيا بأسرها من وقت طويل 7 


هذا ان كان مخفى علمها - عدا ما سيق - ان القطمعة تأباها 


تعالم تسنة الأولين والآخربن 08 


انني أردد كلام كان من المتوقم ان بردده المؤلف بمنطقه في 
الدفاع - أو ف التظاهر بالدفاع عن الحاشميين 6 لسكورتل. 
مصير قصة المفاضبة كقصة التخلف عن المعة .. الى الرفض 
والإنكار .. 


لقد كان هذا متوقعاً لو ان المسألة مسألة منطى لا تذهار 
قاعدته هنا وتثدت هناك.. أيا كان الخطأ فنه والصواب » 
وبصرف النظر عن صحة الرواية وعن مغزاه ا 2 تقرير حالة 
انسانية قد يمر بها كرام الئاس » 3 لا بزيدهم معنى البلاء 
والامتحان فسها الا كرما ومقاماً عظما .. الى آخر ما يقال عن 
قصة المفاضية مما لست يصدد حثه وتفصصله هنا .. وقد جرى 
شمىء منه ايضا على قل المؤلف الكمير. .وكان حقا أن لا يحري» 
وأن ينكر القصة من إساسها كما انكر غيرها » وأن يقول انما 
قصة ملفقة مكذوبة » وان فاطمة اكبر كثير؟ من ان تخاصم 
اا يكر لسدب الميراث أو غيره .. كما قال عن قصة تاف 
الماثم.]ين عن السدعة » والا فكدرف تأثر مقاأههم 
التخلف »2 ولا ساثر مقام سيدتهم بالتخلف او المفاضية .. على 


اسان منطقة وها راء 5 


ولكن المسألة - كا يبدو - مسألة خلط ف الهدم والبناء » 
والكلام .. يشت وينفي » ويتناقض »2 ودءف" عدن بعض 
الروايات » وتحر بعضها الى الهاوية باسم المنطق .. ولا منطق 
هناك » والا لاضطرد وثيت على القناس فى كل مثال ! 





دلمل التمرد ! 


انتقل اأؤلف فى الفصل السادس من ( الشيخان ) الى ما 
كان من أمر الصدايق بعد أن قت السسعة له بالخلافة .. وكيف 
كان أو لعمل قام به هو انفاذ حدشأسامة رغم مراجعة الصحاية 
له في ان يؤجل انفاذه امام ظروف الردة وخطرها .. وكيف / 
ا لقتال المرتدين وعققد الول القتال لأقوآأد . و كمف أن :(تسمة 
هو لاء القواد » وبمان القمائل التي وحبوا البها نودهم» ومنازل 
هذه القمائل : دمين في جلاء ان الجزيرة العربية قد كفرت كلبا » 
الا افراداً من المسامين ظلوا على دينهم » 

وما أجدنى مضطراً اناقشة هذا المعنى يعدم سيق . 

ونقلاضة مالفال + اله اذ! عبيدان ان كون يد الالو 
والجبوش دللا على ان التمرد هو الأغلب الأعم في القبائل- أي 
كانت - فان من الجائز ان ستدل به على ان التمرد هو الأقل 
ولدس الأكثر .. وله تعقد الألوية وتساق الجموش » تحت إهرة 
كمار القواد لمعالجته قبل فوات الأوان » فبو دلمل غير قطعي 
على «١‏ ان الجزيرة العربية قد كفرت كلبا » كا قال . 

على ان استطراده لمعنى الكفر .. أو النار التي اشتعلت في 
الجزيرة .. الى آخر ما مضى به الكلام : ليس هو الاستطراد 


الاخير ! 
#4 كه 


ثم يستطرد الى الك فما كنيه ابو يككر من عرود لقواده أو 
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لمن وأحروا الى فتالهم 0 إيا لسدب إلا أنه |يا دطمئن للنصوص 6 


وإن كان هذا لم يمنعه ان يذ كر خلاصتها منترىالثقة والاطمئنان ! 


م 
ثم لا أطيل .. وسياق البحث يقتضنني أن أمر بالفصل 
١‏ 2 500 5 ا ٠.‏ ع 1 
7 آز ز ز ز ذ 1 00 
: 0 ا 5 ا طّ 
يكر ق حاب المر قد ين » وقأل له قاتلهم وهو مر رحمةه ألله-* 
«و كيف تقاتلهم و ثم دقولون لا اله اله أله 3 
دوقد قال النى صلى الله عليه وسلم:( أمرت إن اقاتل الناس 
حتى بقولوا لا أله الا أل » فاذا قألوهص! عصموأ منى دماءهم 
إلةه ماي !1 ا عو ب لد ليد 5 
وامواهم اليه حقيا وحسابهم على ليه 1 طُ قر قفص أبو بكر وقال: 
فم يفرقون بين الصلاة والزكاة والل لم يفرق بينه)ا . والزكاة 
هه مه - ط هه - ٠.‏ 
حى المأل 6 وفلد قأل رسول الله : دالا حقما 6 و برعم الرواة أن 
عمر قد شرح الله صدره لقتال المرتدن حين رأى ان الله قدشرح 
للم | القثال صدر الى بكر 1 
َم | سععوأ 25 همه الطلقة 8 


داسف اقل هذه القصة محال » 


2 
فم ,. 
6 


» ٠١ طه <سين والشيخان-_«‎ ١.6 


اغا .. دو ليه »5 


اسعءو | . 


ان محادلوا انا بكر في الزكاة » ولم يكن عمر اقلهم عاما بالاسلام» 
الى مأ عرف من شسدة حمر في الحى . ول يكن عمرولا ابو بكر 
قد عرفا هذا اللون من الجدل الذى ألفه الفقهاء والمتكلمون فما 
دولمى 4 الى أن دقول « 

0 والدين بروول هده الرواية دسدءون الى أوئئك الشوخ من 
أصحاب رسول الله 6 وان ”ور و مهم من هه خائفين مسفقين 
أن يسخطفهم العر ب 4 مم انهم قد صحموا الني صلى الله عليه 
و سم ٠. ٠‏ 6 

ويستمر في كلام كهذا التبويش عزايا اصحاب الرسول » 
وانهم بها اكبر من ان يخافوا حرب المرتدن أو يشفقوا منهسا » 
وأنهم يعرفون كأبىي بكر : ان الله قد قرن الزكاة بالصلاة في 
القران غير مرة ؛ فلا تكاد الصلاة تداكو ف الكتاب العزيز إل 
ومعبا الزكاة » الى ان يقول : 

2 فا كان هم تلعسسسك ذلك أن قنعو أ معن العمرب بقوهم يه 
إِله ا الله و ثم #حدون ا من الأركان إانسة الإس لام 6 
بعضه © حدى يلبهم أو بكر إلنه 6 


ثم يمضي في الكلام عن شسدة عمر في الى .. الى ان بقول: 
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:0 فعمر الدي هم صرب أعداق ق دشر من المسامين الجاهدين > 
أن استحلوا الخر» لا مكن أن محادل اا بكر فى حرب العرب. 
عل دعدو د ال كاة م وهىي أصل من أصول الاسلام 2 


وأعمذ كل باحث مخلص من أن يحوز عليه التبويش عزايا 
الصحاية علموم رضوأن الله . 

فالرواية التى تذكر مراجعة بعض الصحابة لأبى بكر في 
حرب اللتنمن ع أذاء الزكاف 6و ان ابقل ف التصيعات 


: 1 ع على 9 
ولس ضروريا أ ناد كر عدلل كلروايةاسماءرواعما بالتفصمل » 
ا 1 ع + و 2 1 م 1 3 
بل ما كان د كر الاسماء من قعل إلا لمثال أو اعله من فضول 
البحث »> فإن الد كتور لم دتعرض سند أية روإية أو لآ 
هن رواتا ‏ عا يقتضي استعر اضهم البحث والدقاش 
أنه تمعر ض آلر ف أية عنطة: 9ع مسا ٍ 
وكان مو صوع اةة 335“ أو تيو دسه 3 هنا مزاءا الصحاية آ 
ظ ومزاءا الصحادة 5-5 وى مقدمتبا ده مر 6 حى إلا بلفيه 
ِ مه ومو أله 4 0 4 »ام ١‏ 
انهم ىل احتطفرا مم الصد شى ق و حهه نظر كال الاستناد. 
1 سس مز أن ين أو عر هه 3 يفطن أو بكر الى مأ ل 5 


د 


المه فى المستند والدلكهللى » فا أكثر القضاءا الي احتتلف ر 


يمنا نه 


الصحابة قيها » وسبقت فطئة أحدم الى الل الصحيح 9 


1 


الآخربن . 

بل لقد سبقت قطنة بعضهم» كعمر رضي الله عنه» في قضمة 
كقضية اسرى بدر - الى ما نزل القرآن يترحمحه على ما جري 
به العمل من سسمك المرسلمين بومماأ ( وم يقل أحد من قعسلى أو من 
بعد : إن يث كهذا 5-1 مقام الندوة » نحسث نتفاداه بالإنكار » 
ونقول - على رأي طه حسين - كلا ... ان عمر لم يكن ليرى 
قتل الأسرى اذ برى الني افتداءهم» وانما كان عمر من رأيه علمه 
افضل الصلاة والسلام » ونزل القرآن ضد ذلك جمسعا » والرواية 
التي تقول غير هذا كذب في كذب » لأن الله لا برغى ان يضم 
راف عومن. واي التى.فى.هردة الرححان ... اونابة وعردفة + 
كبام يكن اللاتقال حا عنري» بك النفى بالا تان | 

ولكن الد كدوم ر نفسه نم يقلبا » بل بالعمكس أثنت التقصة 

وهو يتحدث عن مزابا عمر في القسم الخاص يه من الكتاب » 
وكأنه م ينكر اختلاف عمر وسواه مع الصدايق في موضوع 
الزكاة » و كأن" إنكاره لم يكن مبنبا على المزاءا التي لا 'يعقل 
- كا يرى هو ان يختلفو! فمها ») وأن يفطن الصدايق مها الى 
مالم يقطنوا اليه !! 

كيف أيعقل - بمنطق انكار كبذا- أن يختلف أحد مع الني 
صلى ألله عليه وسم أي اختلاف يمس >2 ولو بالامس الرقنى ؛ 3 
المزايا التى تقتوتق مها على العالمين ؟! 

ولا يقال إن الأمر في قصة الأسرى كان للرأي وحده» وانه 
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في قصة الامتناع عن الزكاة » لم يكن كذالك » وانما كان لنص 
الحديث .. فالرأي لا بد منه هنا وهناكأ» واإكتشاف الصواب 
عملية رأي وتفكير 5 أن كان ا موضوع وعلى أية درحة © من 
الوضوح أو من الذفاء . 
-وتمر رضي الله عنه صاحب الفطنة التى أيدها القرآن في 
قصة أسرى بدر وغيرها »© هو نفسه عمر الذي وكفكه أعوأة قِ 
مواحينه بوم فال : ظ 

عالاتومدواسهور التسادءعل ارين ارفة . 
ؤردت عليه فاكزة - 

لماذاك لك .. 

قال : وم 1 

قالت : لآن الله تعالى يول ( وان أر دتم استبدال زوج 
مكان زوج و1 تينم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شثأ") 

فقال عمر رضي الله عنه كامته الخالدة : 

75 أصادت 0-0 وأخطأ حمر . 

وأبطل مقالته السابقة في الحال .. 

أفنشطب رواية كبذه ونظائرها لأي هويش فار غ عزايا 
الصحابة » وارت أمرأة من سواد الناس لا يعقل حال من 
الاحوال ان تكون أفطن من عمر للقرآن والاية ال استشهدت 
ها من القرآن 9 | 


اننا جديرون ان نكر - نفس الماطق ‏ كتايا اسه 


“تتم 
موسو 
الل 


( الشيخان ) بقلم طه حسين » لآن مزاءا الدكتور كاللون الصارخ 
في جيلنا » فكيف يعقل ان تمْنتج مزايا كبذه شيئاً كالذي فى 
الكتاي 4 

افقاو هو كتاتى مكدو هل المنقرى الكدي .| 

+ كاب 

وسسمحان الله العظم ْ 

سبحان من هو وحده الذي لا ينسى .. ولا يغفل .. ولا 
فى عله شيء في الأرض والسماء .. 

وسبحان من جعل في مزايا البشر وطبائعهم شيئًا كبذا لاتتم 
فنشة الخلى الا به .. في أحسن الناس ومن دوتهم على 
السواء . 

فإذا فطن ابو بحكر رضي الله عنه الى ما لم يفطن البه من 
كانو | يحادلونه في قتال المرتدين » او اذا فطنت امرأة الى ما لم 
يفطن اليه عمر في موضوع المهور » فليس فى ذلك ونظائره أي 
شذوذ على مزانا وطبائم الشر .. من الغفلة العارضة .. الى 
النسسان .. الى آخر المفارقات .. » بل - على العحكس - فيه 
من ملامح التشريم » والتربيبة والخلق مالا يخفى على الرأي 
السلع ., 
اساتدة الحدل .. والفقه 


والموضوع أبسط كثيراً من لون الجدل الذي قال المؤاف : 
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ان الشخين م نكونا قد عرقأه 6 والهدذا بطلتقى نظره الروادة 5 

الموضوع هو : هل يبرر الامتناعء؛ عن أداء الزكاة قتال 
الممتنعين ؟ 

سؤال واضح لا حل فنه لاحتالات الرأي والتعقبد .. ولا 
محل لم أنضا فين الجمواب على السوؤال 6 لآأن نص الخديث و نص 
دود 6 ولا سمى 32 قمه معن متأهات الفلسمة والحدل د وكل ما 
متاك أن الصد ‏ بى سه الدين حادلوه الى فم المحة واستشاطها 
من معدى الحى المسدتنى و دي دص الخديث 3 وأن و ححنهة النظر 
الصصحة عايت على من عداه » 3 رحعوأ السها وقد عرقوا أنبهأ 
الى مذعنين . 

3 ما هو الخدل الذى عرقه الفقهاء اى ااتكفونة 

أليس هو من المداهة .. والمها .. اذا صدى الجدل 7 

أتراه شما فوق مستوى العقل السديد بالفطرة وبالتحرية. . 
من عير ثقاقات 0 

أن عقلا 0 ذا كثيرأ ما بزا حم العقل 8 المدر سي )قى معارك 
الحدل “ تم قد لا يخطئه الصواب . 

وفى المؤعَر أت الشعسة أو الحكومية “و ي الدنما عموما » 
بقع سمى ء كال حام ع الصراع بوك 2 ا 6 وقد دعداو «العقل 
المدرمي » حمنئذ قزماً .. الى حوار ذلك العملاق .. بالجدل 


والدرهان الفصبح 4 ا دصرب 2 ادن 1 إٍْ 


هي 


القرآن ؟ 


اها 


لقد كانوا أساتذة الجدل الذي عرفه المتكامون والفقهاء من 
بعد » وكانوا مؤسسيه على الطبيعة © وهم الذين كانوا داماً مع 
القران وندسيه ومع بعضهم - قي اخذ وعطاء . 

فود ورذاك الرسو لوال أو لي الامر منهم لعامه الذين 
«يستنيطونه » منهم ) 

( وجادهم التي هي سد ) 

( وان جادلوك فقل الله أعل بما تعملون ) 

( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالق هى أحسن ) . 

( قد ممم الله قول التي تحادلك في زوحها ) . 

ولا أ كاد أحصى ما حاء فى القرآت عن الجدل بأنواعه » وقد. 
عاش الصحاية 9 الذي ؛ والقر آن » ومع بعضهم .. في جو 
السؤال والجواب والنقاش .. وكان منهم سادة الفقهاء في الفهم » 
والاستشاط »© والقساس > والقتوى .. وكانوا مختلفوت أحمانا 
على امتلاك نأصصة ايده مم ألفقه » فى -حاله الاختلاف 


م 


والاتفاى . 

وفقه حمر وعلى ومعاد بن حل وان من وان عماس وسواهم. 
فقه معروف مشوور © وأحكامي م مشوورة في عشمر أت 
القضايا .. ومن ذلك ونظائره نشأت فكرة المذاهب الى أخذ 
مهأ الفقهاء والمتكامون قم تعد »6 2 عرفوا الحدل وعرقوه كعم 
وقواعد ما زالت معرفتيا الى الموم لدست ضرورية الخوض في. 


كل حدل ونقاش 7 
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والمبان الفصيح على ألسنة الذين لم يعرقوا دل الفقهاء 
والمتكامين - يا قال المؤلف - هو وده يكفي .. بغض النظر 
عما سمسقى م فإنه مسدعل للجدل بطسعة تكوينه. . دن المفردات» 
وعوامل الحركة علببا .. الى ما وضح أو خفي من أسرارها 
فى التركسب والساق » فإذا صح أنهم كانوا يتكامون الفصحى 
الفطرة او بالعافية فيم ها ادضاً كانوا عمارسون فنالجدل» إلا ادا 
جاز انكار ذلك علبهم عشل متطق الامؤلف - لآن الكلام 
الفصمح لا بد له من اراجياة يعلوم اللغة والسان » وهم كانوا لا 
دعر فوت هذه العلوم؛ كعلوم الجدل التي عرفا الفقهاء والمتكامون 
فأ دعد 

وسلامة العقل من مل همأ كان ٍ 


الإشناق .. وظروف الكارثة 


م ان مامضى عن الخدل وهزايا الصحاية الدين حادلوأ فى 
موضوع الزكاة 4 يككن ‏ كا بلوح - كافبا لإسقاط الرواية التي 
تثدت هذا الجدال » وهذا استطرد المؤلف الى نغمة الاشفاى » 
وان الصحاية الذن حجادلوا الصدايق ‏ رضي الله عنهم ‏ 
كانوا فوى الجين والاشفاق منقتال المرتدن. داك اشرو هنا قال 


92 0 و 5 5 55 د 2 1 
3 سن خير| ص مواحية الاشسُفافق لصراحة 6 وافترض أنه 
كان قَاء] بالفعل 2 لفوس الصحابة من قال لمر تدين ُ 7 5-7 


إنااة ل تكن جرد اختلاف ف وحبة النظر دسشهم ودين المديق 


١ م‎ 


على القتال “ لا سيا وانهم - م برى الولف - لا بءرفوث الجدل 
الدي قال .. انما هي مسألة إشفاق من هذا القتال .. افتراه - 
لو كان - يخدش مزاياهم ا دسيء إلمهم بشيء مما قال » 
حتى ننكر الرواية لإنكاره من الأساس 9 


كلا .. ممدودة على طول الخط » بل الى اطول خط نكن 
أن عتد من هنا الى ما شاء الله . 

لق كانوا وسمظلون فى قمة الأكرمن للا يمسهم أي إشفاق 
حصكيدا . أذا صح - فق مل تلك الظروف .. بل هو اشفاق 
منتظر لا دشذ مطلق] على الطبيعة واستحايتها في الكسار 
والصغار للمئؤثرات . 

20 يقف عمر خطيسا في المسحد أذ توفي رسول الله صلى الله 
عله و سل فاكلا 0 أمعمون اود دقول : ان مدا قد مات »2 
ولكنه شل اله 3 ارسل الى موسى ين عمران » فلسث عن 
قومه أريعين لله » وأنن إن وو ان تقطع ادي رحال 
ا هم .. بزتمون أنه قد مأت ) حتّى حاء الصديق رضي الله 

0100 كه الله تعالى : زوما حمد الارسولة عد 
خلت من شل |١‏ .أفإن مات او قتل اتقليم على اعقايم 9 


2 00 5 الع للد 
أفمحان ل - عاففيهم حمر لا يعرقون أن الله انزل 


ب 
م 
م 
0 
ٍَ 
5 


لقد مدا 00 اله قا كم 5 كن 5 5 .0 من د “بد 8 


١: 


م تقلني رحلاي وحتى اهويت الى الارض ) 

افنكذب رواية حكونء لأى تمويش معنأه : ان عمر لايعقل 
خالمق الاأعوال. اق عيبل تلك الآة:»: بولا سقل أبن ميلا 
الحاضرون ايضا ثم لا يعرفها الا الصدّديق وحده ؟ 

لقد كانت الكارثة شديدة »4 وكانت مفا حأتها حسث دمدو 
طبيعيا كل ما يصاحيها من أعراض لا يسم منها حتى العياقرة 
والكبار » ومن الطبيعي ايضاً انيشدت في مثلها نفر منالناس» 
د ذدت الصدابق ركذي الله عنه ذي أكير ا وكأعا كان 
شاته اشارة واضحة أرححانه » اذا يطلت مزاءا الترجحيح كلما 
او خفيت > او كأنما هو مثابة رنين الجرس للتنسه - في الوقت 
المناسب ‏ الى كل ماهو حدير ان لايبطل وان لا مخفى من 
مزأنأه .. 

ومن الطببعي أنضا أن لا ستعيد الخضم هدوءه ألا بعد 

وان نطل النفوس بعد الكارثة في حالة اقرب الى املع 
والاضطراي وان تسمى الها الخوف والاشفاق عن حرب 
المرتدين - لو كان الأمر كذلك - وأن برن 'الحرس مرة اخرى 
باستمرار بطل الات على الشبات .. الى ان تولت الطمأنينة 
نفوسهم > وعاد قبها كل شمىء الى جراه . 

فأنة غرابة او شذوذ - بعد فبم الحقائق كما هي - في ان 
لا يرى الصحابة قتال الذين امتنعوا عن اداء الزكاة » على فرض 
انهم كانوا مشفقين من قتالهم في مثل تلك الغمرة من الأحداث7 


١ 6 


المتناقضات 


ولكن الغرابة والشذوذ » لست فى الانكار فحسب ..بل 
في الاثنات ايضا .. فقدسيق ‏ فالفصل الثالث منالكتاب- 
ان أقر المؤلف نفسه ما كان من شك الصحاية » وأوهم حمر »> 
في وفاة الرسول . 

وهو :واق أله 5 الشك ظلالاً موضوعما انيد الدي م 
يظهر على الدين كله كا سيق الكلام ‏ الاانه قاليعد الظلال 
في نباية دلك الفصل : 

« فاذا فكرت فى ان أنا بكر كان احب الثاس الى رسول 

ذونان رسول الك سب الثاين اله #عرفحه رقم هده الخيذة 
في نفس ابي يكر . ولكنك تعلم كيف خرج ابو بكر من هذه 
المحنة دون ان تضطرب لا نفسه » ودون ان محد الضعف أو 
الريب الى نفسه سسلا . وتعرف كذلك ككف استطاع ان 
برد الصادقين من ا مؤمئين الى انفسهم > او برد اتقسيم البهم » ثم 
ذكر الآبتين اللتين قر أهما الصدابق حمنذاك » وعقب يقوله : 

«لم يحزع ادن ابو بكر ولم يرتب لوفاة الى » بل ذاد الجزع 
والريب عن نفوس المؤمدين الصادقين حين ذكره با أنيأ الله به 
في القرآن من ان الدمي معرض لموت وللقتل » ومن أنه عست 
كا عموت عيره من الناس » 

كتفي انا سال باسم منطقه - كيف *دثيت هذا من 
من ينكر جدال الصحابة مم الصدايق في موضوع الزكاة ؟ 
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كيف عدت تفوقاً كهذا للصد سق بنفه ف انكار روآية 
الحدال ؟ 

كيف يعدد مزأنأ الصحابة ومواقفهم مع رسول الله » 
وددهش لنسماهم أد دقول « افترأهم قد نتسوأ هذا كله 9 » وهو 
ناليع فى اول الكتاى سكعتو بوسواة. 'فن «وفيياة 
الرسول » ممن كانوا بقرأوت في القرات داءُ؟ ( انك ممت وأنهم 
مسو 0 ومأ يمل إلا رسول فى ا مخ هله الرسل ( الى 
3 


د ظ ء' 5-1 َ 5 
خر ما دعرقوته عن الى الوحيد الدى لا عوت أبدا وهو الله 9 

لس هذا هو التناقض الأول بان منطقه فى مسألة » 
2و فور 9و د ون © هم يي 


اس ع 
ومنطقه في اخرى 2 ولدس الأخنر , 


فقد أشنت في الفصل السادس نفسه من الكتاب » وقبل 
انكاره رواية الجدال؛ مراحعة وجو والمساين للصدايق فىتأجصسل 
أنقفاد حنش أسامة أمام الخطر الداهم / الدي وشك أن دنقض” 

المدينة في أي لحظة © ولكنه أبى وألح في الإباء 4 فل 
يكن أبفض إليه من ان يخالف عن امر التي صلى الله عليه 


وسم » مه| تكن الظروف ومها تكن العواقب » الى ان قال : 


د ثم طلب اليه الانصار الذين كانوا في اليش إن يولي عليهم 
قائدا آخر أسن عن ااه 6 وأسلوا مر ليمكلم أن مكار قِ 
ذلك » فلم يكد عمر يفضي اله بما رغب الانصار فيه حتى قال 


له أو بكر : ( كلتك امك ءا من الخطاب » يولدمه رسول الله 


7و1 


صلى الله عليه وسم وأعزاه انا ! ) فرجععير الى الأنصار برد ابي 
بكر عليه » فلم يزيدوا على ان سسمءوا واطاعوا! » 

ولا أعلى على هذه الرواية يضعقهاء و اها مما لا 'يحْمّج” به» 
وقد لمس النقاد رواتها من بعض الوحوه ؛ لآن الدكتور قد كفانا 
مؤونة الكلام في الروايات من باب الرواة » وأراحنا واياه من 
كل عناء الا عناء منطقه وحده مم الرواءات .. ولسكن 5 
رواتها ما يدون ! 


ولا أقول ايضا : ان الأنصار الذذن وسطوا عمر للصديق في 
ات يعزل أسامة » ما كان لهم ان يفعلوا ذلك - على حد. 
منطقه ‏ وهم يعرفون كالصّديق حق الزكاة .. والصلاة .. 
وحرمة أواه, رسول الله » ومنبا تعمين أسامة قائداً لذلك 
الجش . ظ 

وانما أقف عند عمر وحده فى الرواية .. كلف يضعه الأؤلف 
في مثل هذا التناقض بها وباشماتتها » بعد انكار الرواية السابقة ‏ 
الى تقول ع راجعته فى سان الزكاة والقتال علمها .. وعمر هو 
عمر الشديد العام على كل حال ؟ فكأنما الذي كان غير معقول - 
عند الأؤلف - من عمر هناككان معقولاً عنده هنا فى مراحعته 

لعل اسامة وهو يعرف » كأبىي بكر » ان الني هو الذي ولاه» 

ودعرف ادضأ حرمة أوآمر النمر ي كأبى نكر »6 5-50 فها كل 
الاذعار-_ ! 


كف هذاه 


روأية فوية مكذيها أوشكرها لنطى مدهش عحبب .. 
ورواية ضعمفة كان يشيغي ان ينكرها بنفس المنطى - ما 
م الرواة والسند وكلام النقاد شيئًاً لا اهمية له عنده على 
الاطلاق عير أنه ١‏ دكردد ف اثماتمها » على التناقص الوأضح 
بده وبين ذلك الانكار 


القوة ألوارن 


هذا وان عمر وسواه مث صحابة ١‏ رسول لله قد ظلوا ل 
كل حادثة صحيحة ثاب ةتصور مزايا اشر فيهم - أولئك 
الأقوياء الرحماء الذين لا يخشون في الله لومة لاثم » والذين صحبوا 
الهم 9 صلى الله عامه : رسم 5 كفاحة الطودل رعاسوه قْ كل 


عررة وى كل امتحان وفى كا كل نوع 3 دول اي تناهص © أو 


وظل 5 ر رصي أله حكيكه ع - حادثة سر أحعته الصددى 5. قتال 
الى رتدين 6 أ 3 وه عه وقاة || ر سوال فليا أو حاددة مراحعته 
ف ان حدس أسامة © لو اشدت “ أو تحادثة المرأة البق ردت 
عليه في تحديد البور . ظل عمر مكل ذلك أو بعضه او ما 
اليه » هو هو .. البطل القوي والعيقري الذي لا ضفري فريه 
احد » والذي بهم بضرب اعناق نقر من المسامين المجاهدين أن 
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وغلطان من يظن ان القوة او المطولة أو العسقرية تناقض 
حوادث 5 لماه ع( قمشككرها يذئ 2 <2-2 نو أ هلى 7 ع 28 عن 


المعانى داجما بعد التأمل الدقسق . 


رعا كان الشنةقت سه فرة 4 ؛ ولدس ا 0ض فل سل لمن 
ص 7 تعص ايان © ؛ كم دوه الصحاية للصددق ف فتأل 
المر تساك سن ٠.‏ 


انها ون من القوة 6 0 عل اكوم عن انث تشابعوا الصديى د 
ولو لم يقنعوا .. بأسلوب « الأمعات » سواء كانوا ذاهلين عن 
معنلى الحى والقخغال 2 * حله فقي لجرل نت الرسول وو أو كانرا 
مشفقان . 

وهو أون فكي من القوهة بعودت)م الى الى فى راي الصددى 


مد عرقوه . 


وارتما كهم بوم وفاة الرسول لون من القوة في عواطفهم |( 
فاضت أعاناً وحماً سول الله م6 عودى امامو لم - وددهأ | 
فى ذلك الموقف الرهصسب . 

وفس على ذلك تر أ حم هر أمام رأي اه م قأنه ممسهوى 
القوة .. ولا ضعف فمه . 

وكذلك الخال في يقمة الحوادث الصححة الثابتة » فاأنما 
يا نخرج عن معانى القوه 55 ى 3 أن نشيمهأ 35 ره عشسرات 
الصور والألوان . 


ا 


تفوق الصد"يق 


ولا يعني ذلك انها جممعاً على مستوى واحد »© قان بعضها 
لفوق بعضها “وهذا كانت قوة الصدايى في حادث وفاة الرسول ‏ 
اكير منها فمن عدآه » كقوته يوم صمم على قتال المرتدين .. 
.وقد استكان الصحابة لرأبه وقوته هنا وهناك . 

ولقد جاء تفوقه رضي الله عنه في الوقت الملناسب له 
ولأقات اند هو ماحب الم يعددوفاة الرسول ضلوات: الله 
وسلامه عليه . 

+ » بن 

ويتردد قامي كثيراً هنالما قد يلوح في ثنانا كلام المؤلف 
بأسره عن الصديق » من ظلال على تفوقه .. إلى جوار لهات 
:صادقة عن فضله ومزااء !! 

انه شمىء يذكر با مضى في المقدمة يوم قال : انه لا يريد - 
الثناء على الش.خين ! 

ولا أحك .. ولا أذكر نصوصا » از أشد لا سق او ا 
سأق » ولكنني اتركم لتحكوا - ان شئتم - بعد ان تقرأوا 


جمد 6 َم عدارو ١‏ الدمائج أو الصا منمأ دان السطو 7 إ 


» 1١ « طهحين والثينان-‎ ١5 






ووابات قُْ درحة الأخار 


نحدث الد كتور فى الفصل المامن من ( الشخات) عن موقفف 
ابى بكر من الردة . 

وقسم كمير من هذا الفصل موضوعه خالد بن الولمد رضي الله 
عنه » يطل حروب الردة » وبطل الفتح الاسلامي العظى . 

والروابأت الى تقص انداء هذا المطل - خاصة ما اتصل 
منها بحروب الردة » ويموقف الشخين منه » وما كان من خلاف 
اسانيد ثابتة » فبي من هذا الباب لا يحتج بها النقاد . 

انها في درحة الاخمار » تروها كتب التاريخ المعروفة » ولا 
شك فى ان دعضمأ اومن نعضها» وانهأ قد تصور الحادثة 3 
تختلف ‏ الى حد التناقض احياناً - على تفاصلها » مما يحتم على 
والتكذرب إلا على ضوء صحمح . 

ولكن الد كتور طه حسين كذب بعضها » وصدقى بعضها » 
وتردد بين التصديق والتكذيب فى بعضها .. وعسى ان ينكون 
فيا كذيه ماهو جدير بالتصديق » والمكس ايضا » على الضوء 
الصحيح . 
بين الخطأً والاحتهاد 

وعلى سسل المثال : حادثة قتل مالك بن نويرة وجماعته من 


١ 114 


بنى بربوع » فالروايات تذكر هذه الحادثة 6 على اختلافما ل ق 
صورديه : 

احداهما القتل الخطأ الذي ترتب على كامة صاح بها المنادي 
قٍِ لملة كانت سدبئدة الدرد » وهى كامة ١‏ أدقدُوا اسرا م ©" . 

وكان من الأسسرى مالك نن نويرة ورفاقه تلك اللملة . 

وكان معنى الإدفاء هو القتل في لغة منكانوا على الأسرى من 

وقتاوم . 0 

وما اسه القتل حمامك معى الحظط السمىء الدي دهم احمانا » 
ودسسموي فمه الآمرون والافووية والقاتلون والمقتولون 
والكاسسون والخاسر ون واد 6 وكل م هناك أنه تدكل سمىء كان 
وانتبى » مضا من سمل لتحد دد المسؤّول عنة 4 أو الى اللوم 
والتثريب الا على الحظ .. ان كان الحظ يسأل او يلام ! 

فهذا قتل خطأ لا يؤاخذ القاتل به او يحاسب عليه » اللهم 
ألا الددة 2 وقد ساقها ابو بكر فما تقول بعص الروادات , 

والصورة الثانة هى القتل العمد المقصود من خالد وقد تمين 


له أنه دق كافرا كد ] عن دبن ألله . 


سس الجائز ان سكون هأ لم4 خطأ 2 أو أنه تعحل الامر وم 
يتأن قمه 6 ولكن هدأ لدمس ححة عليه وهو 2 مةأم الاحتواد. 5 

كان دقود معركة ضد الردة والتنبؤات التى اطلت برأسها .. 
هناك ! 


ثما هو مؤاخذ على العجلة في معر كة حماة او موت ©» وما 
هو موا خد على الخطأ الدي قد يظهر بعد فوات الاوان . 
أتراه لو ظفر به مالك بن نويرة او من معه - أكانوا برحمونه . 
وأصحاية في تلك اللملة من القتل والعذاب 9 
وهكذا يلوح انهم 'قتلوا خطأء او انه قدَثَلهم عداً وححته 
تقائمة في نفسه بأنهم كافرون .. أيا كان الخطأ فمها او الصواب . 
وضميره برىء على الحالين من سفك دم المسلم بمعنى العمد 
الدي "شرع من اجله القصاص »2 فلم يكن له اي غرض فى القتل 
الا إعلاء كلمة الله» وهذا م يؤاخذه الرسول صبىالله عليه وسلم 
على موقف مائل من القتل يوم فتح مكة » وانما تبر الى الله مما 
كات » وتبرأ الصدايق ايضا منهبفهوم كته التي أثبتها الدكتورء 
هي «تأول فأخطأ وم بتعد تعد | مر مه سد اللوم واالاحظة. . 
0 تعداه الى غير ذلك عند عمر بن اخّطاب . 


براءة من القثل 


ولكن الد كتور طه حسين يأبى الا ان يأخذ الحادث وحده 
.من الرواءات > وهو «١‏ ان خالدا قتل مالكا ظ 

ذاك,وجدوما أخذاء ودون فك ١‏ 

اما تفاصيل الحادث فاتها عنده « من التكلف الذي لا براد به 
:الا ابراء خالد من قتل اولئك النفر » . 

ويها أحة بريد ان يقول : ان هذه التفاصمل تنفي القتل 


55ا 


من أساسه » لتثيت أنه ل دكن قتل” مطلقاً .. أو من خالد على 
الأخص ؛ فالتفاصل ليست كذلك على كل حال .. ولكدة بريد 
داو كانه بريد - أن يقول : إن خالداً رضي ا عنه قد قتل ظ 
مالكا .. لا خطأ » ولا عمد باحتباد .. انما قتله كأي رجل 
دقتل رجلا من المسامين » ظاما وعدواناً » وان خالداً لا يبرده 
من ذلك شيء من التكلف الذي جاء به الرواة في التفاصل . 

وأحسب ان خالداً فى غير حاجة الى مثل هذه البراءة أو 
الياسها له من أي كان > فلقد برأه الرسول أولا. . ثم ابو بكر. . 
وعمر ثان] » فلو لم تكن الثقة يضمير <الد وإخلاصه للحى في 
الخطأ والصواب لما بقي خالد على وجه الحياة » ولم يكن الني 
صلى الله عله وسلم لمقعد عن القصاص منه بوم فتح مكة « وم 
يكن الصديق لمعفيه منه » بعد مقتل أبن نويرة » ولم يكن عمر 
لتسامل :ذلك ]ذا #ساعل الصد رق افقه امقكل هذا عرارا 
لرأي عمر ولإأصراره عليه بالحتى . 

ولا يقال : كدف بغدو هذا إيراء وقد تبرأ النى والصديق 
ما فمل 9 1 


أن هدأ عير ذاك .. 


داك إيراء من مسدولمة الظاهر م براها وك#أسب عليوب!ا 
الحا كم . 
إبراء معنأه عدم مؤّاحدة خالاد ما كان دق أن يؤاحد 5-5 


لو كان عامداً في القتل بالمعنى المجرم الاثم .. 
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وهذا قبررٌ واضح من مجرد احّال الخطأ فمه ولو كان مما له 
دؤاخذ عله التحطىء بعد الاحتباد . . 

تبرؤٌ يضرب اللمثل الأعلى في التقوى وخخشمة الله . 

ان هذا وحده ‏ بالإجمال الذي آمن به الدكتور فى حادثة 
قثل ابن نويرة - يغني عن المّاس أبراء خالد أية 2 م تزد 
على انها صورت أسس الإيراء الحق من اهل الى . 


بين المفي والاثنات إ 


ولكن الغريب ان الد كتور اذ ينكر تفاصل ه.ا قمل 
الحادث » بثيت تفاصمل ما بعد الحادث »> ويذكر ما حرى من 
كلام بين الصدايق وعمر »ه حتى قال الاول ( تأوئل فأخطأ ) 
وهذا معناه انه لم يقلها رجما بالغسب » والتفاصيل التي انكرها 
صالحة 9 عطاء كامة كهذه تثبت براءة من لا يبروّه شيء في نظر 
المؤلف الكيير ! 

وعلى فرض أي مَك معناه : ان الصديق قد استمع الى 
تفاصيل غير التي نقلتما المنا الروايات - وان ل تتغير كامته على 
الخالين - 

او على فرض انه يقصد حصول الكذب ق التفاصل من 
يومها » وكأن كامة الصديق ميشية <منئذ على الكذب ! 

على أي فرض كبذا او ذاك او سواههما» حك.ف ثدت عنده 
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الحادث حتى عودة خالد الى المدينة .. ا أقره بتفصيله مؤلف 
ُ) الشمخان : 

مع أن ما | بعد الحادث وما قبله تذكره نفس الروايات » 
فبوي وعدده قائمة تنصور الحادث عع الإيراء ومسدماته الني قال : : 
انها تكلدّف من الرراة ! 

ورعماكان الفصل حةا بين اجزاء بعض الرواءات وتفاصيلها. . 
على أن يكون ما نقره منها لا ستدعي اثبات ما ننكره ايضأ» 
وإلا بدا التناقض واضح] كا رأيتم بين النفي والإثبات . 


>4 عد #ا 


وأخيراً لا آخراً - لماذا لم يشك في حادثة القتل 
والتفاصل كلبا » ومستوى الروايات التى تذ كرها دون مستوى 
رواءات كثيرة وصسمها الكذب.والاختراع 7 

وتهمة الأهواء السياسية » وما اليها » في متناول اليد هنا 
وهناك .. بالبساطة التي بحت :رض كن اليواءات 

فلماذا لمكن شمىء منكل هذا أو ذاك سببا للشك في الحادثة 
والتفاصل . أو فى رواية كالتى أثيتبا دون اي شك» وهي التي 
تصف خالدا بالعحب اذ أقمل الى المديئة ودخلى المسحد 00 
غرس في عرامته اسبما » فلما رآه عمر قام المه فانتزع الأسهم من 
ععامته وح-طمها » وقال : قتلت رجلا مسلما ثم نزوت على 


أمرأته 4 0 


ولمادأ لم يشك ايضأ ف الرواية اللي تدكر زواج خالد هن 
زوحة مالك سس توبره 7 وكيف نحقى الحا الولف 8 هلأ 
الزواج وول 3 0 ممع أن هناك مأ دس اعد على الشك 7 

هناك روأية تقول : ان زوحة خالد - ودهى أم ايلب سلمان 
وعبد الله -- كانت معه في معر كة المامة » واسمها ام تم بنت 


ففشة مازنة ! 


وقدماً 0 كت الك كمون 2 وحدود بعص الروأة والشعرأء 
الرواءات . 

و ص رلى مهد الممأسية شسىء كاطءال من كلام للاستاد ايرأهم 
عبد القادر المازنى برحمه الله - وهو من اكبر المؤثرات راقواها 
ف الجمل المعاه.ر -- وكان 856 ال 2 بقءس 6 الك كتور ودمى 
وحدو ده مس أسأويه مع الدن كك 5 و-ودهم ٠‏ 

وكانت النتبحة هى الشك 3 الدع ل مسكون بوم ]ا معأ 
تا عضاوت الك كتوق 55 ف أن رحلا ول و لحيل نامريه 6 فقد كار:_ 
القبخ طدي ث الأمقاة ... ا ال كور علدا مي أل اشر عا علق 
الاسم او اللقب من تطورات تلحقه بنظائره ممن شلك اله ختون 
فببم لين اسيك" ! ظ 
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انها ١‏ قفثة ع مودوده قَْ أسول كت المازنى») ولعله وحصاد 
الهم »؛ او « قبض الريح » فليس عندي منهما الآن . 


المهم . . 


لقد كان في بعض الرواءات اسم راعد عاودر د أم عمم » 


نويرة» فلماذا لا يكدون هذا الاتفاى 5 الاسم بيدا بعل 50 
ْ الشك - لصنع ِ-35 0# من الأساس 0 
وادأ شل :أن قصة مم محتلقة فلماد| لا يقال نفس السمىء 


فى قصة الزواج 1 - قصة مفروغاً منها ‏ عنده - 
سواء بعد انقضاء عدة زواج مالك ام قبله باعتبارها من السي » 
واستبرائا 5 تستبرؤ الإماء ؟ مع ان المدة التي مضت بين قتل 
مالك وبين عم ابي يكر بالحادث - )ا تذ كر الروادات - مدة 
قصيرة لا تقسع لأى استيراء كان ! 

بل وتذكر الروايات ايضاً ان خالداً لم يقربها » اي امرأة 
مالك واتها أعيدت ين السبي لأخي زوجها المقتول . 

وموقف كالدي كان فمه خالد قد يبرر الكمد وتلفيق 
الحكاءات ضد بطل عظي ْ 

##د ب 


ولماذا لم يشك في قصة أخرى اوردها بمعنى التأيبد » وهي 
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قصه مجماعة بن مرارة الدي استرقاه خالد من دون حماعته .. 
ثم صالحه وتزوج ابنته » وعنفه على ذلك الصديق ؟ مع ان حال. 
هذه القصة كأمثالها في اختلاف الرواءات على نصها وتفاصلها » . 
ويشير بعضها الى ان مجاعة لم برتد » وانه قد قال شعراً هذا 
المعنى » فاستبقاء خالد له دون الآخرن اذا لا كون على هذا 
الأساس ؟ ظ ١‏ 


وبدون اي اتهام .. ظ 

ينك في 'كتصة المع الى ابتتفقى يا خالن عن حرقه و 
العراق 6 م سلك طريقا إلا سلكه الحاج 5 حدى بلع مه )6 
فأتم دعحةه وعاد 2 ظ 


ويقول الد كدور :ان الصدايقى عدّفه على ذلك » والكتاب 
الدي وجهه الله لا عنف ولا تعندف » بل عتب ملوه الرضا 
والتقدير » ثم إنحاد المسامين في الشام .. والدكتور نفسه قال 
ذلك وأثيته وقد أثيت التعندف قبله بكلمات ! 

ثم يستطرد للقول بأن إسراعه الى الحج «'يشعر بأنه قد 
اراد ان ينتبز هذه الفرصة ليظهر في ملكة ايام الموسم » ولمم 
ببعض قومه من بني بحزوم »2 . 

ولا أدري كدف يتذى حب الظبور في مكة مع عملية 
الاستخفاء التي قال عنها ؟ 


١ و‎ 


وكيف يتفق حب الظهور مع موقف اليطل يوم ان عزله 
عمر » فلم يكن الا موقف الصبر والامتثشال وإنكار الذات .. 
وهويومها -- وكل بوم - في أوج المجد والكفاح 9 ظ 

©« ##د 

وقصص اخرى اوردها مثالا لعنف خالد وإمعانه في القتل 
و احدى لواقم مع الفرس ف العراى » حقى "سمي النهر اللدي 
ضريت اعناق الأسرى فيه « نهر الدم ) . 

وهي قصة لا يزيد مستواها على ما سبى » ان لم يقل عنه الى 
حد لا يعتد به أي اعتداد .. وما اجدرها بالشك » خاصة ممن 
عقب علبها ءثل هذا الاحتماط فى قوله : « وقد يكون الرواة 
قدأسرفوا فى المدالغة » 
ثم يضيف فى الخال «١‏ ولكن الحقق أن خالداً أمعن في 
القتل » . ظ 

ما أعدله من احتياط لو حصل فما هو أثم من خبر أو جماة 
اخمار كهذه لدست - محانها ومستواها ‏ كييرة على الشك ! 

+ د ع 

ألمحرد القول بأن خالداً كان يحب التزوج. . والظبور » وانه 
كان مسرفاً عنيفا في القتل» وانه يستحق تعشف الصدايق - أ 
لأى شىء كبذه الظلال - يطوى الشك ويتحول الى خط 
المقين 7 


١و7‎ 


وصادا في حب التزوج او النساء من رجل كخالد مله 
الفحولة على مستوى نادر في الرجال ؟ 

وأنلعي' بحب الظبور اث كان هو وحده عيب من لا عبسب 
له إلا حب الظبور ! 

اما العنف والإسراف ف القتل فلو م يكوا على احتالات 
الخطأ والصواب يعد الاجتاد والاخلاص - أكان الفتح 
الإسلامي يحضي ما مضى ؟ وهل كانت حر وب الردة تنتبي الى ما 
انتبت المه ؟ 


غرة مشرقة 


لقد عرف الراجحة ابو بعكر رضي الله عنه يوم وقف ضد 
. مراجعة عمر فى عزل خالد » بل لقد كانت هذه مزية اخرى في 
الصدتيق > موضوعبا البصيرة التي تكاد تلمح الغيب فسها وراء 
الأبطال ده نز الا عمد الف . 

ثم لم يكن خلافهما علمه من باب انه قاتل يسفك الدماء بغير 
أى حتى > وإلا لما كان إلا الحساب والقصاص .. 


كان موضوع الخلاف هوانه - على العنف والإسراف في 
القتل- يتأول ويحتبد» وقد يمخطىء .. انما عن امان واخلاص. . 
ولدس عن شغف بالدماء .. أو بالظبور .. 

فبل يعزل لمثل هذا قائد قد لا يسد غيره الفراغ في تلك 
الطروف ؟ 


١ 


لقد كان رأي الصد”يق في هذه المسألة من رأيه في قتال 

المرتدين » ولهذا كان الرأي الأقوى والأصلح لخطة الفتح 

الاسلامى.. وعرف ذلك عمر ثم جهر به غير مرة في المناسبات. 

أما التعندف من الصدايق أو من عمر ثما احلاه من مثلهما 
كثل ذلك القائد المطل . ظ 

وكأنًا اراد الد كتور ان نصفه أخيرأ يقوا ه: د ولكن هذا 

كله لا ينقص من حفاية خالد قْ الحرب © ولا من بلائه في رد 

العرى الى الأملام + 


غرة في جمين الفتح الاسلامي .. مثسرقة الى الأبد . 


نفى النغمة .. والحكايات ! 


ثم منتقل المؤلف من لمحمات كااتي :.فاضبتك... عن خالد الى كاية 
قديمة رددهأ غير مرة من قبل .. 
ادا عتالة وعسر أن بكر والفارو قن الي احاطت ان 
ان يقول في ذلك : < 
«واذا سائر العرب في الجزيرة قد عادوا الى جاهليتهم » . 
نفس الحكاية .. والنغمة .. والنار الت اشتعلت .. والكفر 
الذي شمل الجزيرة العربة كلها؟1 00 


وأخذ يتحدث عن هؤلاء العرب الذين قد عادوا الى 


١6 


جاهلتهم » واستمروا - بهذا الشمول والتأ كيد مرجع الضمير 
في سياق الكلام .. حتى يقول : 

« فأرادوا ان يصالحوا قريشا ورئسما أبا نك ر على الاسلام 
كله » » لا يستثنون منه إلا الزكاة التي لم يألفوها في جاهلبتهم . 
اما أ: ى عليهم ذلك ابو بكر نقضوا طاعته » واستخفوا به ويمن 
معه لقلتهم و كثرة ه العرب . حتى قال قائلهم : 


أوركبا كرا اذا ساك بيده .تلك 0 الل خاهية ااظبر 


فقد نظر العرب الى أبي بكر على انه رجل ملكته بيار 
امرها » وأنوا ان بدينوا املوك » وهم بعد ذلك قد عرفوا من 
ألفوا من ملوك الغسانيين في الشام» وملوك المناذرة في العراق » 
وم يكن اولك المنوك » يتسلطون عليهم فضلاً عن أن مفرضوا 
عليهم الضر انب > فا بال هذا القرشى الذي عرفوه تأجراً كغيره 
من قريش بريد ان يجحعل نفسه عليهم ملكا » » وأن يفرض علبهم 
الضرائب التي لم يحردٌ ملوك غسان ولا ملوك المناذرة على 
قرضها ؟ 

وقد يلغ من استخفاف العرب بأبى بكر ان كانوا ميز أون 
به ويدعونه : أيا الفصيل » لأن البكر هو الفصيل . وكارت 
الذين يؤثرون العافية من عقلامُم وممن بقى على إسلامه بردون 
عليهم استخفافهم ذلك » ويقولون لهم : لتعرفن من أمره ما 


١ 


يحملك على ان تدعوه : أبا الفحل الأكبر » . 
+ بخ ب 


وماعلى ما في خمير ضير الموٌ لف ادا كان قنه غير ما تؤديه 
الألفاظ بوضوح رهز ان وسائر العرب» قد استخفوا بالصدابق 
ومن معه - وخاصة بالصدايق فى آخر الكلام . 

« سائر العرب ©» هكذا .. ودون اي استثناء ! 

أتراهم قد استخفوا كا قال » او كا لعل احداً غيره قد قال 
ذلك سواء فى القدماء او المحدثين .. او - أيضا ! - في 
المستشرقين .. وانا اتحدث عن المعتبرين من اولئك أر هؤلاء 9 

إنه م يقدم على ذلك من الأدلة سوى حكاية بمتين من الشعر 
ما أحسسها عثلان استخفافاً شائعاً فى « سائر العرب » . 

رعا كان استخفافاً من الشاعر وده او من قسلته .. وابن 
ثم من « سائر العرنب © 9 


#د يد 


6 حكاية « الفصمل » ومن كانوا يدعونه :« أبا الفصمل » 
وهي حكاية في تاريخ أبن جربر » سندها ساقط أولاً ‏ 
والعرب .. العرب الذين بلغ من اتخنادم فيها كما قال 
انما هم «أسد فزارة » والذين 1 اثروأ العافية كما قال هم 
وغل طلء اهل أرى كن مزلاء وكقاز: واضح في نغمة 


/الا؟ طه حين والشيخات ‏ «؟١١»‏ 


استذفاف « ساثر العرب ٠‏ قل يحد غير ار: _. يقول : انيم كانوا 
دؤثرون العاقية .. لتلافى «١‏ النشاز » ! 

وابن اولئك عا فنهم هؤلاء لو كانوا بقصدون الاستخفاف 
مم اشار العاقية - من « سائر العرب 926 





> عد ا 


وكدت أنس ى حكاية ثالثة استطرد اليها بقوله : 

« والرواة يتحدثون ان عرو بن العاص عاد من دبمة كلفه 
الى أداءها في عمان »> قمر في طردقه الى المدشة نسسد من 
سادات فو عام + يبال له قرة بن هبوره م فا لدرقر: 
واكرهةة قاما ثم عمرو أن برحل خلا به قرة» وقال له : ا هذا ! 
ان العرب لا تدين لم بالأناوة » ثم اتصل الحديث بينهم جتى 
تغاضيا واوعده حمرو . ويلغ عمرو المدينة وقد رأى كفر من مر 
بهم من العرب > فنحدث ذلك الى نفر من اصحاب رسول الله ؛ 
وربيع هؤلاء النفر لحدىث عمرو »> وحعلوا بتحدثون 2 ذلك . 
فأقبل عمر بن الخطاب مساما على عمرو» فاما رآه اولئك النفر 
سككتوا . قال عمر : الي اعل بما تتناجون . فأجابه طلحة بن 
عمبك “الله : أتريد ان محدئنا بلعب ااين الخخطاب 9 قال عمر : 
لا يعلم الغيب الا الله » انما ظننت أن سمعتم ما أنبأ به حمرو من 
5 ر العرب وانتقاضهم » فراعم وجعلم تتناجون فيه . قالوا : 
صدقت . قال عمر : فإلى والله لأخافكم على العرب ا كثر مما 
أشياف العرب عليم ٠‏ . 


4 /ا + 


وحال 0 كحال سابقتها » ساقطة السند.قي تار 
ابن اعجرير .. 2 ي انها مر تظامب ف “الكر دد. من طلاي: لبقن قمل 
طلارن الك 3 أعغته الكمار ! ٍ 

وعلى فرض صحتها» أبن 
بالصدايق ومن معه .. أو به وحده كا يشير السساق 9 

ان كامة دقولها قرة بن هسيرة لا تَثل كامة « سائر العرب » 
بل قد لا تمثل « بنى عامر » جميعاً وان كان هو سسدهم . 








0 
ممستب 








الزكاة .. والمساومة قد: تفي غير الاستخفاف » أو تخفيب» مم 
بوادر اخوف والحساب فى في نفس الوقت ! 

وان أشفنا هذه الحكاية الى سابقشها » بل والى نظائرها » 
وأخذنها جميعاً على انها صحرحة» وليست مأ يرطيب فنه التردد» 
وأا تصور الاستذقاف بالصد دق خاصة وعن معه على وحه. 
العموم » بل لو قلنا : ان كل قسلة في جزيرة“العرب قد ارتد. 
رامتراة تهنا اجنين »كيار الكل عليونات بن 


النصفن 3 أسم 2 8 العرب 4 / 





وكأئا المواف نفسه غير قانم يصدق الدليل فييبا على 


الاستخفاف الدى قال» فادا.هو بيقفز مماثسرة بعدها إلى الصرب. 


على نغم قدم .. أد تقول : 
ووفى هذا الحديث تأكيد لما قلته آنفا من أن عمر لم يجادل. 


أنا نكر في قنسال المرقدين » كا زعم كثير من الرواة © ولكنه. 


١ 5 


يصور الى أي حد رجع العرب كقاراً بعد اسلامهم » . 

ومع صرف النظر عن نغمة الكفر » والعرب الدين رجعوا 
كارا عقا قال واستطرة عرارا ص انةتخد من سكا كيذة 
ساقطة السند حجة على رواية مضى الكلام عن قوتبها .. تثبت 
الحدل في قتال المرتد.ن » اذ دصور الجدل ضعفاً تنفه هذه 
الحكاية . 

رو جار يدت أ انس ار نار د يية مدي 
القوة والشوت.. بل لو صح أن الكلام الدي ترويه هذه الحكاية 
أي كان مستواها - قد حصل قبل الجدل الذي قصت خيره 
الرواية الثابتة لا كار:_ في ذلك أي نفى لجدال عمر أو غيره في 
قثال المرتد.ئ . 

هذا دل .كه ق مداعيقه رظرقه ,. .وذلك درل 
نفس الظرف والحكم .. كيف وهو ائما حصل - يعد الجدل 
وقد وضح الطريقى » واستتب الجأش والمقين 9 

وقد يبدو شيء كالتناقض قْ مثل هذه الحكاءات 
والتصرفات > ولكن من يضع الأمور في نصابها الحق » ويفهم 
النفس الانسانية بكافة احتّالاتها بين الظروف واطراف اللمل 
والنهار - لا يتمين التناقض .. كما بتمين الوئام .. كل الوئام ! 

ظ > >« ب 

وكدت أنسى دلبل الاستخفاف الرابع أو الأخير في قصة ‏ 


١م‎ 


قال املف انبا « تصور استهانة العرب المسامين عامة » 
وبأبى بكر خاصة » وانها « تصور في الوقت نفسه كيف صار 
أو بكر الى الشدة والعنف يعدما ألف فى حماته كلها من الرقة 
واللين » . [ 

تلك هي قصة رجل من بني سلم » ودعرف بالشحاءة » 
ظ واسمه أياس بن عبد ياليل » . 

جاء للصديق محتالا يامم الاسلام وقتال المرتدين.. حتى ادا 
ظفر منه بالسلاح ويطلياتهكلبا جمع اله نفراً من طرازه» وجعل 
بتعرض الناس بالقتل والسلب والفساد .. وغضب الصدايق أي 
غضب عليه > فاما حيء به اليه قير بأن توقد نار وحرق قمهباأ 
همأ المجرم ا 

ولدس من همي القصة او سندها » أو عدالة 5 بة قمها الى 
حد قد لا بوجب الندم لولا ورع الصد يق وتقواه 4 مند كانت 
جرائم الرجل اكثر من واحدة » واكثر من صنف واحد.. كما 
في القصة . 

انما أتساءل فحسب عما اذا كانت تصور «١‏ استهانة العمرب 
المرتدن بالمسامين عامة » وبأبى بكر خاصة » كما رأى الدكتور 
وهو بروي القصة 7 

انمأ تصور ‏ كما لوح - عمل واستهانة جرع واحد سلطان 
ضيره ثم سلطان الحاع؟ »© سواء كان الصدايق أو غيره من 
الحكام الذين تواجبهم الجرعة بأنواعها من الأفراد والعصابات . 


١ ؤم‎ 





على عبد الدي يهن . 


و قصية تعلممة مور ودف لسشمةه 3-3 الى جيل م 3-4 قصة الفعحاءة 2 


وأقد و فنع 5 





أن من دتّصور الاستبانة هناك ناصورها هنا © وهو تصور 
مردود على الكالين يأن جرعة الواحد أو الآجياد لا تحيب على 
الماعة مثل هذا الحساب » والا لكان حظ الامم واماعات 
-- حتى الراقية منبا ! - حظأ سيثا في كل زمان ومكان . 


حديرة بالشك ! 


وكلمة اخيرة عن تلك الاخمار والحكايات التي سبقت فما 
تعلق خالد بنالولمد» أو عن هذه التى رواها لإشات استخفاف 
سائر العرب » بالمسلمين وبألي بكر على وجه الخصوض . 

انها » يصرف النظر عن سقوط الدلمل فمها ك) أراد » قد 
كانت جديرة بالك من يشك لأضعف الاسباب .. بل لها وجب 

المتالغة - مثلاً ‏ من السهل أن يأخذها » بقاعدته » كيحافز 
الصدايق أو خالد أو سواهما من الخالدن . 

أم يتخذ المالغة نفسها قاعدة في مقدمة الكتاب للشك فيا 








مودت حيتي جئاه 


أم يتخذ اسبايا غير المنالغة لدم ما ثيت أنه قوي صحيح 





١م‎ 


لا يتزعزع لأي سبب ما رآه » ومما قد يصدقى على الحكارات 
الاخيرة اذا أراد الشك والتكذيب ؟ 

فلاذا كان ذلك حلالاً هناك . . وحراماً هنا ؟ 

ايواقك امسكت قلمي طويلآً عن ذكر «١‏ العقد » والظلال فى 
الجواب ! 

وأولئك - على كل حال م الخالدون . 





مورت الد كتور قي الفصل التاسع » وما بعده » عن فتم 
العراق .. والشام التي تورط الصدايق فى جروا - على سهد 
تعبيره  !‏ وما احسنها ورطة ‏ اذا كانت بنتائحها اللامعة 
في الفح الاسلامي العظم . 

م عن سياسة الصديقى ؛ وهزاياه في خلافته القصيرة » 
وحادث وفاته ... الى آخر ما أحتازه الآن منذ م يكن ممي 
متابعة الكتاب كله من الآلف للياء » وإلا طال الكلام كثيراً 
بدون جدوى > فقد وضحت الامثلة .. وحى الشك فما برويه 
الكتاب » أو المؤلف عموم] » قبل القلاماء وامحدثين أو بعدهم ؛ 
من بريد الشك عن عل واخلاص . ظ 

وَإِنما أتوقف عند الفصل الثالث عشسر » وهو الأخير » من 
كناب « الصديى » في « الش.خان » وفمه يتحدث عن استخلاف 
حمر من ابي بكر رضي الله عنهما . 

وأحسيكو تذْ كرون كلمته في الفصل الرابع عن انتظضار 
الصد دى ١‏ بامتخلافه عمر مرضه الدى و قْ ق.ه » ويفهم منها أن 
الاستخلاف حصل قبل المرض . 

ثم جاء في الفصل الخامس والثالث عشر كلام معناه : ارنف 


١ 5م‎ 


٠‏ بابو ابروا امات 





تجلا فه. عمرى 1 يكن 








مهما ف ب لدي 

من اصجاب رسول الله » ثم ] 5 رعثات ان بأل + جباعة الل 
اتبابعون من في هذا الكتاب ‏ فلما قالوا : نعم » اطبمأنت نفس 

وهذ| .كز ترونه ‏ اج ادا دا الايتخلاف 
ذات تفاصيل آمن يها ؛ وهي : عَتِانٍ .. والشورى .. وإلكناب 
الكإيي, ونقالم اليلنية. . وموافقتهم. . ونصح من الصديق 
لعفن . ظ 

وما أجسيك سشحدون لو رجعم للسماق كله أي ط 
ظلال الك في ذلك .. أو الاحتباط . 

اعما هو ساق صردم ف الإعان بالقصة وبالتفاصل . 














#ا ع#ا 


سآ الثالث عسعر دقول 07 وكأنه لسى. مأ سبى 





١ 7م‎ 


و رجم قمه | 
ظ « والرواة يكثرون في أمر هذا الاستخلاف .. بزعمون أنه 

شاور فيه جماعة من اصحاب الني » وفي مقدمتبم عبد الرحمن 
ابن عرف وعتان بن عفان و سعيد وارنلن بن نفيل » فكلهم رأى 
رأبه ». 

وهذا - كا ترون - تشكمك في الشورى أو م التي 
أقرها قُِ النص السابق هناك ؟ 

ثم يحضي في استعراض اقاويل الرواة - كا سسبها ! - من 
العبد الذي أملاه الصديق على عئان باستخلاف عمر . . الى ممابعة 
الناس عليه وقد خرج به الهم عئان .. الى آخر ما يقال عن 
مراجعة جماعة من المهباجرين للصديق فى استخلاف عمر بأنه على 
غلظة » وان الله قد يسأله عن ذلك » وقول الصدايتى لهم : 
( أنالله تخوفونني ؟ أقول قد استخافت فيهم خير أهلك ) . 

ويعقب الولف على كل ذلك بقوله : « ولست أطمدّن الى 
شبىء من كل هذه الروايات » فقد كثر الكلام في استخلاف 
أبي بكر نفسه » ولاغرابة في أن يكثر الكلام في استخلاف 
عمر ايض » و نبا اقل بغي رايد وهر ان اأبكرة قد 
استخلف عمر في مرضه الدي توقي فمه ©» . 


وهذا صر بحم ف الإمان الادتخلاف وعحللده .. ولا سمى ء 
سوأه ! 
ولكنه يضمف بعده الى قائٌة ما يطمئن المه 


 اذم4‎ 


وواتمقاأ كان استخلااف أي بكر ترشيحا لعمر ونصحاً 
للمسامين » وكان من حى المسامين وأولي رأهم أن يقبلوا هذا 
الترشح أو يعرضوا عنه » فإذا كان المسامون قد قبلوا هذا 
الترشيح فإنما قبلوه لأنهم كانوا تيوت أءا مكل 4 ورثقوناينة © 
ويطمئنون الى نصحه للآمة وللإسلام والى حسن اخشماره » وقد 
قبلوا ترشبح أبى بكر لعمر » جمعين على هذا القبول . . لم يخالف 
عن أجماعهم أحد» وكان اخشار عمر أحل” غلامة آداها أويكر 

وفي دما - كم ترون - لحات عن الترشيح .. والبحث فبه 
اصع المسامين وقوله مسوم م6 لان حموت أى| بحر وسقوت ده 
وشنصحه 6 كأنما سشخصة عور : يكن لما أي تأثير ف القمدول 4 
أو حكانة يعني الدين رأحعوا ف استخلافه » لغلظتته »2 من 


المهاجرين ! ! 
+ بي 


وسواء صح هذا أو كان بحرد خيال » فإننا امام عدة 


نصوص : 
نص يثدت قصة الاستخلاف وتفاصلبا » بإمحاز » أول 
الأمر . 


ونص لا يطمئن إلا الى الاستخلاف وحده . 
ونص. ثآالث بصور لهات من القصة 5 وحوهأ » ورا أافحم 
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علسبت_ا شنم . من انال إد :صو ر مواققة المسلسن على استخلاف 
عمرن:و كأتها من أجل أو - للخاطر ! - أبى بكر فتحسب . 
هد! عدا احتهال. زلا ستعخلاف لل المرض. 0 ابعده كاسق 2 


وضانع 71 5206 ف 5 الوزرت .. والتقد . 








فصة معقولة بتفاصملها 


:ومن :الواضح أي كان ما قال- ان خدثا هاما كالاستخلاف 
ليمكن أن يقم جل أ فحأة . . حما الى هبط من السماء أ 
انشقتاعنه الآر ض !! 

لا فد من قصة له ومن #تفاصل ول قدو فما نواه ماع 
متاعل.ماطق الانيدات أو أي منطق سلم . 

وعلى فرض ان الكلام قد كثر فعلاً في استخلاف أبىي بكر 
نفسه ‏ كما قال في النص الاخير- وانه لكثرته مظنة شك أو 
تكذيب عند من: يكون »-فانه - على كل هذا -ما يصلح لأن 
يكون مقماساً في استخلاف عمر » بحيث تغدو كثرة الكلام 
شن" لا بد منه .. مع نفس الشك والتتكذيب . 











فالصدق جائز مع الكثرة » وجائز إن يكون هنا اذا صح 
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تحصل فى الاستخلاف الأول » ولا تحصل في الأخير .. كيف 
وهي ١‏ تحصل إلا بالقدر اللازم فما برويه الثقات عن استخلاف 
الصدا يق 9 ا 

ثم أبن هي فيا رواه هو أو غيره عن الام تخلاف الأخير ؟ 

انه على اختلاف ما يروى - يصور عبداً أملاه الصدايق» 
عنه يكتب الاسم »> واذا الصدايق يقرته .. ويذيع العبد عؤان 
في النأس ؛ وادا هم بؤيدونه > وأن راجم نعضهم فسه © فأنعين 
مقتاعين بألى بكر وبعمر رضي الله عنبما» واذا هي قصة معقولة 
لا بد فمها من التفاصل كسواها.. وكانت تفاصملها: الترشيح» 
واللحف: #والكتاب 4.والقيوق »و الاتتكلاف. > كما فى بعص 
نصوص المؤلف !1 ظ 

فأن كثرة الكلام في قصة كبذه ؟ وهل كارت قبمها شيىء 
ل كل ع تر قو اياي اران رع الشروت اد 
على 2 منطق كان ؟ 

واذا لم تكن قصة ولا تفاصيل مطلقاً فكي ف كان الاستخلاف 
ظ الدي آمن به على وحه الإحمال ؟ 

يلغة العيون 7 

أو بالإنحاء : 

أو بأ لا يخطر على بال في عالم الصحو والمنام ؟ ! 

أو لعل الأمر غير هذا وذاك .. انما هو مزاج اسمه الشك . . 
رظمثن .ولا يطمثن © وبرتاح هرة ولا ترئاح. :اشر للثقب اضمل 


سل 


الخمال !؟ 


إلا أنه » والحق يقال» قد أبدع إذ انتقل من ألى بكر لعمر 
في الكتاب الثاني من ( الشخان ) وهو أهل الإبداع ونحله 
دائما .. لولا المزاج ! 

لقد حدث بإسهاب عن الفاروىق قمل الاسلام » وعنهبوم 
أسلم .. وم يفته ان بلة قي على رواية اسلامه شيا من الشك . 
اغا هو كالظل الرقق وى هم انا كا اوووهابه نهى اال انبيدة 
عند الثقات » وهي التى دهب فبها عمر لعكس ما اح العة ب 
وكات بقصد ( مدا (. أول الأمر بالدهارى للشر ودواعمه * ثم 
حول طريقه الى الدين بلغه ‏ وهو في الطريق - خبر اسلامهم 
من أهله. . واذا هوعء بعد الجدل والخصام» يقرو القرآن عندهم. . 
واذا هو يبادر الى أعلات اسلامه بين بدي الرسول وفىكل مكان. 

وتحدث عن اعتزاز الإسلام به.. ولم يفته أن يلقي هنا ايضاً 

نفس الظل » إذ يقول : « وجائز جداً ان يككون الني مَلِثمِ قد 
تمنى على الله أن يعز ز الاسلام بعمر بن الطاب ©» مع أن هذا خير 
ثأيت في الصحاح »© لا يقبل الشك والقغلال »> سواء من باب 
الرواية أو المنطقى أو 5ن أي يأب . 


وتحدث عن بأس عمر وسددته قَْ الحى ( وعن رفقته فسه 
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8 


انها .د وضع اخلاقة .. بوعق كل :+ - أو يعض ما كأن به عمر 
.وسمظل ذلك العقري الدي لا يفرى قرية أحد ؛ 5 قال عنه 
مك المر سين صلوات الله وسلامه علمة . ظ 

0000 أفاص ف كل ذالك بأسلمويه البارع ألو ثر حدق 2 
:الى حد أنه قد مرك الدمع وألقلوب . 
و تعد فورة الشك ا عرفناها! فما مضى من كلامه عن 
الضد دق “4 ويدأ علمها انمأ “ل اترأ-دعت كثير أ 6 الت سس ف 
الفاتهوهه أن احشاط كالدي كان وهو بروي خس إسلامه 
ويحتاط مله العاماء في رواية الأخبار . 


كا كا كا 


وما عا التي ذا على الدكتور ظل م لأحد الشخين » 
ولك في أسجل مدق الكلام و ف نفسي 5 أحدنة #6 راكنا فييك 
بحسه من يتابع السطور وما يينها في الكتاب ! ز! 
ريما كان هو لا يعنى ذلك ولا بريده» ولكن. . هكذا كان. 
شك وتثتكبيك هناك في معظم الروايات .. والصفحات . 
وطمأنينة غالبة هنا على معظمما » فلا يكاد يذ كرها إلا 
بالتسلم والاعتراف .. أو بلغة الاحتياط الموزون ! 
وكأنما « المتقد » قد أخذت حظها من الحركة في الكتاب 
الأول عنالصدايق. . وما هو يضاره أن تتحرك حواليه عشرات 


ظ ج العدقد 4 أو أن لسسع أغبره النأس» فأقذ كان وسدظل الرحل 


» ١ « طه حسين والشيخان-‎ ١» 
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الأول بعد الانبماء عند الله ورسوله وصااح المسلمين . 
ولا يقال : ان الشك لا حل له فها رواه عن عمر © فإله ل 
يكن له محل ايضا هناك فما رأيتم ْ 
والمطلوب ليس هو الشلك هنا كالشك هناك » بل أن يكون 
الشك هناك وهنا فما يوحب الشك حقاً » لا تعسقاً. . وبالاساوي. 
العامي > لا التتمسشكات د 
وتستطيعون ان تقرأوا الفصل الاول والثانى والثالث من 
كتاب عمر رضي الله عنه في ( الشخان ) قاذ ن تجدوا بها ما 
كان من قبل يغلى بين السطور ! 
انما هو شك نادر ومع الاحتءاط » أو هو شىء كحركة 
المذبوح ... لاتطول ! 
وهضى الكلام بارعا ).قلت في مزابا الفاروق .. وأكرم” 
بالمزايا وصاحيها .. وأكرم بالشيخين في قة الرجال . 


كد عا عي 


م يتحدث عن عام الرمادة وقصده امو ثرة ف الفصل. 
الثلث .. وفحأة تنطلق «١‏ العقدة » ويتحرك الشك المذبوح في 
عنف يذ كر يما مضى .. وهو يلم باأرواية التي تقول ين نه 
استسقى يعد الدب الشددد 6 عام الرمادة » وانه أخد يبند. 
العساس عم عم الرسول وتومل به الى الله . . 

وقال - غفر الله له - فى التعلدى على هذه الرواية : 
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و وواضح ان هذا تكلف مصدره التملق لبني العماس أثناء 
ة 6 ده 


عد د 


ثم تمضي الفصول يعد هذا في 0 عن اعمال عمر بع 
اخلافة وعن عمقراته الخالدة .. وعدا الشك قِ همه 0 5 
حتى الذي له فمه رأي غير ما تقوله الروايات بذكره بنفس 
الاحتاط . 
على سسيل المثال - في الفصل الرامع رواية الدائن 
الدي تر 45 حمر هةول : ظ 
« ويقول الرواة : ان الاسبوع ل يتم بعد وفاة عمر حىّ ادى 
عبدالل دين ابمه الى عئان رحمه الله » وأخذ منه البراءة بالأداء. . 
واد جح انعمر قد رد على بت المال ما اخذه لقوته وقوت اهله» 


واعتس هذا دين عليه ما فعل أبنو نكر رحمه الله » . 


ولئُن كان م رحدع-د ه مر حوحسا 6 با سمأ وأله ل تعلل 
تر صسحه لمشمى ء 6 والراجح هو مأ بقوله الرواة عن قصة الدين 
المتروك وسدأده دعل عمر سب الا أن تعلمةه برأده لم يشل عن 
خطة العلم والأدب. .في اللفظ والمعنى. . ولمتها كانت الخطة كلبا 
في سائر الكتتاب ! 

ولقد مضى ءها كما قلت شوطأ يعسداً فى كتاب عمر » لا 
بتحرك الشك المذبوح لف لا كاد 5 


١ م‎ 


توسل عمر بالعماس 


حتى اذا حاء الفصل الخامس عشر تحدث مرة اخرى عسن 

دعام الرمادة» » واحتاط نفس الاحتساط فق سائر رواناته .. 
اىب اث مول : 

وروليتك :ادوق الأ حد تشمت قصة الرحسلى الدي راى 


النى وتلقى م4 رساله اطلفهأ عون 8 . 


وتصوروا هذا الاحتشاط فى ااتعليق على قصة كيه التي 


مه . . موضوعها الجدب الذي كان ف عام الرمادة ؛ سخا 


2 إن ا 
العم مون دعده أ فأكلا 5 


د ولكنني أقطم بأن قصة التوسل بالعياس بن عبد المطلب 
كذية (هكذا) تقرب بها الرواة الى بنى العياس .. وما كان 
عمر لمس شفع بأحد) 5 

وهكذا بدت ودقطم . . ودنسب أبن سعد ورواة الر كلهم » 
ومن تبعهم من النقاد والعاماء - الى الككذب او روايته دون 
تحديد » ودون ان يقول : كمف ومتى اخترعت | كذوية الخبر؟ 
مع انه خبر وارد في اقوى الصحاح » وليس في « طيقات » ابن 
سعلل و9عدسما . ظ 

ولو كان فمه ما يقيل احمّال الضعف من اي باب لكان العاماء 
السلفيون في مقدمة من تفطن لذلك -. 2552007 فى التسوسل 


55 أ 


معروف - ولكديم تأولوه معدى الدعاء م أو حواز التوسل, 
بالأحماء » أو شمئا كبذا مم في غنى عنه لو كان فيالخبر ما يقال. 
وقسهم ص كعار الحققين والدنقاد ص لا فى عليوم واحه الوه 
والضعف 3 ى ساسم في الروايات والاخمار 1 

واذا كنا سنأخذ بتهمة التشيع او التملق. للامويين أو ابني 
العساس او لغيرهم 6 2 مواحهة كل روأية ممأ كان حظما ص 
الصدق و القوة» ؤإننا ذلك لمم سح من الو دود عقوا الاحاديك» 
ولاه اله وعلى وعماس وآلى سفيان. 7 الى آخرم ل وها 
اظن هد أ ةا ف ميزآان النقد الصحمح . 

وهذا لا دثفى النيمة عن دعءعضها » و لكن القوي الثايت على 
النقد والتمحيص لا يحوز ان نساويه بالضعيف او بالمكذرب ف 
" 3 م فنقول عن روآية كيواة التوسل بالعساس َ انها عافةه 4 

6 عادة مقشدام عل النفسٍ ححدى تضعءف ادلته أو 
تنهار 

وروآية التوسل فمهأ سيك دوي برواته من المدأية الى السهاية 5 

وقمبا ظرف حرج هو ظرف الحدب 6 2 ايام الرمادة 5 

4 تصرف لا عار عله م و شاقص المعرو ف عن مزاءا 
قال الأؤلف - فإن الأمر قد بلغ في نفسه حد الم في عسام 
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الرمادة .. ولقد روى الدكتور نفسه شيا من ذلك فيض 
سن تويضوو ما كان يمائنه .جه والاين ف تنه ح ددن أهر 
ذلك اليلاء » نماذا عليه في أن يلتمس من ريه الخحلاص يكل ما 
رى أنه قد يحقى الالّاس »؛ ولا يتعارض مع معتقداته وكل ما 
كان به عملاقاً أي عملاق 9 
ثم ان الأبتسيقاء قد كان في ملار من الناس »ومن بلفى رراية 

للتماى > او لغيره من الاسياب » ما احسيه بيتحرى لذلك حوأ 
يكثر الناس فيه كحو الاستسقاء وصلاته في المسحد النبوي 

ان قلة النأس » أو عدمهم اصلا » هو الجو المناسب ا 
الخبر » والاكان عملية غباء في وضع النهار | 

عل القن يصق الرواية فين ا ابيا كا وى .اكد 

قد لا دءعف عن ذلك مع افتراض الغياء ! 


ممتكرات على 56 السئّئ 


تم بواصل ف الفصل السادس عشر كلامه عن «هزانا الفاروق 
0 ورعأدته 500 للشو ون الدين ولى 000 عل أن مكار شيا 
' كن المسامين م عيد أيام الم ولا أناء ألى نكر © فهو الدى 
ادل الناشس بقسام رمضات دعل ان تصل.-ى العقاء © فسن سدم 
ضادة التراويح» دقصر هل | على الرحال و حدم واءا فييك للنساء 
أنضا 5 وحهلل للرحال قارئاً يصلى م صلاة التراو دحم فده 6 


١/4 


وجعل للدساء قارئأ يصلى مون هذه الصلاة . وكتب مهدأ اإى 
الآفاى لتكون هذه الصلاة عامة بين المسامين ٠‏ 

واشتد في عقاب الذين يشعربون الخر » ففرض لشرب الخهر 
حداً لم يكن معروقاً قبله . فالله حرم الخمر في القرآن الكرم > 
ولكنه لم يفرض على شاربها عقايا في الدنيا » وانما ترك ذلك لا 


أدخر لامخالفين عن أمره ونبهمةه من العقاب 6 القمامة 6 
ع كوا كلا 


اما صلا التراويح فلقد عاد مرة اخرى البها في الفصل 
السايع عشر بقوله : 

وفعمر ل يسن لاءسلمين حين سن لهم صلاةالتراويح فيرمضان 
الا قدلا مما طلب الله الى رسوله » فبو إذن ملائم للقرآت اشد 
الملاءمة واقواها . ويقول الحدثون : إن الني لت قام ليلة في 
المسجد وتسامع الناس يذلك ؛ قجعلوا يسرعون الى المسحد 
لمشهدوا مع الى صلاته تلك » فاما كار:_. من غد قام الني الى 
المسحد قمامة البارحة »> فكثر النامر, > ثم ما زالوا يكثرورن 
بعد ذلك حتى اكتظ بهم المسجد. فاما رأى الني صلِع منهم ذلك 
لم يخرج للناس فى اللمل بعد صلاة العشاءكوا كتفى بالقمام فيبيته » 
قاما سأله الناس عن ذلك قال : حشت ان تفرض عليم والا 
تطمقوا ذلك . 


قعمر أدن م بزد على ان عاد الى سمي ء ضكل من سسمة الني 


|] 


١ 


عد فى رمضاأن . 0 


حو 


0 


كا عب علا 

وكلام كهذا! ل وهو الواقم _ قعراه عير الانتكار الدى فأل. 
عنهقءل أظات » فقد كان للناس بصلاة ة التراويح عهد قى حاة 
الرسول - وابى بكر ل كا قال أو لآ » وهشى لمست 00 
ممتكرات 0 الا كعدى اله ادها وكر سام / المعمروف فلمك ا 
مسئونا » ثم أنه لم بأخذ يها الناس الا .هذا المعنى ؛ لا يمعثى الفرض 
31 يعطي معدى الا حل ف دلك الكلا, | 

ان شيا كهذا قد يشير لتناقض النصوص ... فى ميزارل 
ارق الدقق » :وض أن رتصيب ميزان كيدا حل من قنادة 
الفككر والميان .. والدكتور في طليعتهم كنا لااتاج ان أقول ! 

ولقد ادكر 0 الكشر فعل ما لا عهللى للناس ده 4 وم رج 
قما انشتكره عن الساكن الحى 


ثم أقف عند كامته عن الخخر وعقويتها . 


من الى أن القرآت لم برد فبه نص صريح يحدد عقوبة الخر» 
و هذا لا بش رجتم الى عبارة كالتي الها اال#ىوؤاف » وهي 
« ان الله لم يفرض على شاريها عقوية في الدنيا » فإن قول الرسول 
وعمله يخ « قرض من الل » قما فرضه »2 لا يقلى عنه فما فرضه 
القرآن بنص صريح مدنو الا علان اذقال مقراهع الصلاة قد 

م يكن في القرآن نص صريح - ايض - محدد كدفية الصلاة » 


٠‏ ,يم 


وغدة كفاع | #تو كلها متمق يران انكام ده ,وطان لقال 
ممله عن الصوم والبج 6 والركاة 6 وقواعد الدين باختصار 5 

ولقد قمل سمىء كهذا ضن ١‏ الدندنات » ابأها .. يما يلوح 
أن ظاهرهالتمسك سصوص القرا ن وعحاه 6 والتحلل م عدأه 6 
وهو قُْ تممه تحلل واضح هن الدن ومن القرات رفسه »6 وقمه 
ماشه من تعوصض كثيزة ناز النأس ها رعه الرسولواقاعدة” 
وآنة مأ نطق عن الهوى . . أن هو الا وحدى لو ححدى, 

و كفي أن قمه قوله تعالى : | 

( وما أ 1 الر سول ؤيحموه م( ومأ نبا م ع.4ة فانتبوا ). 

بل لو لم يكن في القرآن الا هذا النص لكفى حى الكفاية 
لإازامنا بسنة الرسول- قولا وعملا - كإلزامنا بما جاء فيالقران» 
وواضح أن المقصود هو مأ م شم اقطما . . بالمقين . 

وادا كان ولا للم 4 عل هذا فإنه تمثل دن بوحة كمايا فه 

| حمالالميمة 6 وتفصماما مع حامل الكتاب 0 ذهو قِ ح_ كمه 2 
والا كان الذين يأخذونه مخالفين عنه لو لم يعتبروه كذلك » بزعم 

انه مثل تافه للسنة التى هى من القرآ ن عثابة التفصل من 
الإحمال . 

وى و سع اهل العم وال مكة أن بردرها يئفاصصلها الى اصوها 
في القرآت . ولذلك فإن كل ما يقال من اهمية التشريع واعتياره 
ق القران وحخم-دلده 6 وصرف النظر عها عدآأه » اعأ هو صرب 


5 ) ددن 4 به الضالون 5 مقاروهم م6 لوثم أن السية فشكو اك 


١٠١ 


فيبهاأا 6. عدمى الما دت الصحمح ١‏ 
عو عها علا 


والكلام في هذا يطول - كما قلت من قبل - والموضوع 
هو عقوية الك ر الى تقذها الرسول واقامها كيحد شر عي م بزد 
عن اربعين <ادة » فهى بذلك ما فرضه الله في سنة || يسرزنك 
مءٌ كداً لا دقعل الغك او التهاون > كغير ها من تفاصمل الصلاة 
والزكاة وسائر الأحكام : 

وفي كلام الأؤلف » يعد ما سمى » هذا م : « ول محاول 


أو حر ر حمه الله أن يزيد على ما كان اله رين يفعله » ويقصد 
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كلف لا يكون ما فعله ‏ إذن - فرضاً من الله إن تقرر 
الفرض فمه * وهو قد تقرر حمّا” ف عقوية الخدر» وم يكن رد 
مه اكقدازية يتدليا عن مقا أو حر كرا مشر اشع نيا 
قال - لامخالفين عن امره ونبمه يوم القمامة ! ظ 

وتصرثف عمر رضي الله عنه يوم ضاعف عقوبتها لا يناقض 
ذلك حال من الأحوال »> فإن ما !نا الرسول أنضاً قوله : 

) علي مسحي وسنة الكافاء الراسشدين من بعدي ). 

وقد فرضت سذة المي الحد » ثم ضاعفه عمر يعد المدورة 
والاحتهاد» لاعشمارات مو ضمة طرأت بعد الرسول ‏ وقد اشار 


المها المؤلف - ونحن » على السنتين » فى حدود القرآت ومسا 


ا 


“فرضه ألله قُِ القراث . 
( وقل الحق من ربك “فقن شاء فأمؤمن» ومن ساء فلسكفر) ! 


عير وأسه عد الر حمن 


ثم نخلصالىقصة اخرى اوردها فينفس الفصل السادسعشسر ؛ 
وهي قصة عمر مع أينه عبد الرحمن الدي تقول القصة - كما 
“أوردها إنه مات بعد ان جلده عمر» رغم مرضه» وكان عمرو 
ابن العاص قد جلده - قبل ذلك - وصاحيا له فى مصر يعد 
اعترافهما لديه بالسكر .. أي أن عمد الر من بن عمر قد حل 
مرتين .. ومأت دعد الأخدرة : 
انا قضة واردة) وقد اعتدرها لكلف زاقضة معروفة رائية 
ارقا تصد 5 ماكاث عمر بوصف ده من أنه ل يكن حاف ف الله 
عه لام 4 مع ان القماس على نظائرها » ما شك فبه من قبل » 
حمعلها عرضة للشك . . بأساونه »؛ وأسدب وجمه . 

ان في ظاهر القصة - ا أوردها ‏ شيئًاً من القسوة > كأنة 
الظم » فى جلد رجل مريض قريب العهد دنفس الجد والعقاب » 
ولا يقال : انه ابوه » فعلاقة النسب - ابا كان نوعبا - لا تبرر 
ظلم 2 الام » ولقد كان عهر شديدا حقا » ولكنه كان عادلاً 
حقا في شدته » وكان رحمماً ايضاً » ول يمخرج قطا عن حدود 
العدل والإ نصاف » وم يكن تحاشى القلمل في الآخرين .. 
.وعارسه ف اهل او ولده . 


وم يكن -- كما بقول الاستاذ العقاد ‏ « دالسريع المتمطسش. 
الى اقامة الحد » ول يعرف عنه قط انه اقام د | وله عند وحدة- 
عنه .. وف قصة ولده منادح ستى ترضمه على شدة نخر<جب )4 
وتحريه » ثم لا حاجة بمثله الى رياء العدل » فيجور على ابنه > 


ع عيها عبا 


وأضف ان القصة تعتبر الجد الثانى من مر لابنه حداً » مع. 
أن فمبا رجلاً آخر هو ابو سروعة » وكان حقا ان يستوفي نفس. 
الجلد ان كان حداً » وهما قد اشتركا في الكافقة اين ال رن 
علمها بمصر » وعمر | كبر من ان يفرق بينهها في حد شرعي يقام . 

ثم ما ذنبي) - معا ‏ وعمرو بن العاص هو الذي واراهما ولم. 
بعاملبما قي الحد كالاخر بن 7 

ما ذنب من يتساهل الحا ك يحقه لآي اعتبار 7 

انه هو المسؤول حمنئذ .. ولدس من اقم عليه الحد ! 

أو اذا كان ولا بد من المؤاخذة فإنها تنصب أولاً على الها م. 
وكتاب عمر لاين العاص لا عثل الموٌاخذة الا يمعنى الآدب. 
والزجر. .وأين هذا من اقامة الحد مرة أخرى على مريض تاحقه 
المؤاخذة » ان كان ولا بد » فى الدرحة الثانية بعد مواخذة من 
جرها عليه - ادا عدل المسكدم وم يكن هو فى عبد عمر ال” 
مثال العدل ؟ 


أدن العاص بالاعتراف والتّاس الحد »> وهذا معناه القوية »2 والا 
'فقد كانا في حل من القصة كلبا » وكأنها م تكن 2 لو لم يذهما بها 
إلى ابن العاص »> طلءا لاحد والتطبير .. مما يبرر الرحمة . 


ك7 عا كبا 


من كل ذلك وهأ اليه دسدو أن القصة © ان يدرف ا رواها 


أو لف أعا تعدى سسأ غير المد وتكرار الخد .. 


انما تعنى « التأديب الأوي »لااكثر ولا اقل »ورما كان 
طابع القسوة عليه » أن صح المرض اثناء الْلد - ا تروي 
+|أقصة غير ارت مثل هذا لادخل للنئاس فمه أو ف الح علمه 


ولا علاقة للحا كم بالوالد في مثله ايضأء فلو لم يكن عمر حاكماً 
لفعل نفس السىء فم أظن م وهذا ل 0-6 صاحب اله قسه م( 


.ولو كان حداً لما أعقاه . 


هذا ان صحت القصة كما رواها ااوّاف . 
> عا 


صضصت لاساب دوثهده قِ الوحاهة والاعشمار. 5 وشمة اختراعما 


+ 


«فكرة الممالغة او ما إلمها - بأسلوب المؤلف - مكنبة كل 
الإمكان .. » غير ان التهمة لم تكن 2 وم يخامره فيب ا الشك. 
وطلقاً » دل كانت عنده قصة رائعة حقاً الى آخر ما ةال . 

ولقد كان عمر حقا لايخاف فالله لومة لائم- وكان وسيظل. . 
مثلآ عظيماأ لا نظير له بقصص كثير ما اروع الدلالة الواضحة 
قمه من غير ظلال. ٍ 


 # #>‏ شا 


ولا لسعى عير ان ارد الع ذكر مأ أوورقة العقاد عسون 
ألقصة تفسسهأ 6 رعء.ك 7 ر و دمه ييه من قل قْ الفصلل الثا أث دن. 
كتاب « عبقرية عمر » اذأيناقش القصة يكلام ضاف عمى .. 


الى أن تقول : 


ه وأصح من ذلك ان تأخذ برواية عبدالله بن عمر وهو أحى. ‏ 
الناس بالممالغة فى عدل أبسه لو كانت الممالغة مما مهل عثله » فقد. 
روى هذه القصة فقال ما خلاصته : ان اخاه عد الر من وايا: 
سروعة عتية بن الحارث سكرا » فاما اصحا انطلقا الى عمرو 
ابن العاص وهو امير مصر فقالا: طيّرنا فإنا قد سكرةً مان 
شراب ششعريناه .. ول اشعر انها اتما عمرو بن العاص » فقلت : 
والله لا محلق الموم على رؤوس الاشهاد ... ادخل احلقك ! 
وكانوا اد ذاك يحلقون مم الحد» فدخل معي الدار فحلقت اخي 
بدي »2 ثم جلدهما عمرو بن العاص > قسمم عمر بن الخطاب  »‏ 


5٠5 


فكتب الى عمرو ان ابعث الى عبد الرحمن بن عمر على قتب . 
ففعل دلك عمرو » فما قدم عمد الرحمن على عمر حلده و عاق.ه 
من اجل مكانهمنه :ثم ارسله فلبث شهراً صحبحاءثم اصايه قدره 
فتحسب عامة الناأس انه مات من الحلد و عت منهة 6 . 

تم ضيف العقاد : 

« هذه رواية عمد الله عن اببه واخده » ولو كان الآمر ممالغة 
ف غدل عهر لكان الاين احى التانن ناه الكنالعة »ذاو كان الام 
رحمة بعبد ال رحمن لكان الأخ أحتى الناس .هذه الرحمة » ولكنه . 


امر صدى لا نقص فنه ولا زبادة » . 
ا ا 


وأحسمقى فى عنى عن المز دم هن التعلمى سسعيعد دعل هلأ مله على 
ما اورده موْلف (الشدخان ) عن القصة بإعان وتسلم ٍ 


ف 


بأساويه ! 

ثم عضي مثل هذا الإيمان والتسلم في بقية الفصول » لا يكاد 
بثك أو يتشكك فى سمي ء م بروية.. 

ولدس معسى هذا د قأت من قمل- هو ان الشك مطلموبي 
دائمًاً » أو انه كان حقاً فما رواه .. انما الظاهرة وحدها هى محل 
الملاحظة بين الشك فما مضى وبين المقين ‏ غالما - حتى آخر 
الكتاب ٠‏ 


يبرا 


ان فى بعضما استطرد اليهما يمكن الشك - يأسلويه ! . فيه . 
وعلى سمل المثال .. أنه بذ كر مأورد عن تحرج عمر هن 
رواية الحديث عن النى لل » وانذاره المكثرين في روايه 
بالعقوبة »© كأبى هريرة الذي «أنذره بالضرب والنفي الى بلاده 
الى حاء منها » لأنه كان مكثر الحديث » قاما نماه عمر كف عن 


روأية الخددث وم دع الها | لا لعى وفأة مر 0 . 


ويذكر ايضا « أن عمر قد مم أن يكتب السنة فاستخار الل 
ذلك شهرا 2 عدل عنة قال واد كوت :نوما كتير ا كايا 
فأقسلوا عليه ولسوا ا الله 4 و دعب عل دلك دقو له ٠.‏ 2 وأدأ 
دل هذا عل سمى ء فإعا ددل شدو +نسندأآص على تردد مر ف 
روآية الحددث 6 . 

وها أقول ا ف ذلك دشفكرة النقد ومناقشة صحدة الرواية 
او ضعفها » وانما أستعير منطق المؤلف ورأيه فى اختراع بوض 
الروايات © ققد اذ عده فعا واسنات للاجتراع فما سدق . 
كالتشيم مثلآ » وكالانتصار» واللون السياسي الى غير ذلك » قما 
الذي عنم أن نتخذ شيئا كبذا للشك والتشكيك - على رأي 
ومن حتاشبا 7 

م الدي بسع 2- عل سح بلى تمر دعة أنمج الشك 5 ان يقال 6 
ان كلهذأ تر ع للتشيسم»ضد السنة وضك روايتها ومأ ورد منيا» 


يأسم القرآن والانتضار للقرآ ل وحدله. 8 و فيك سمقت الاشارة الى 


م١٠‏ ؟ 


شمى ء 5 لئس هو الا تمايلا من القرازلف ب معأ ف ظ 
احقيقة الأمر 7 
ان المؤلف لم يشك ول يشكك في ذلك على هذا النحو او 
سواه © وائا 0 عنده محل القين » غير انا نستعير اسلويه 
5 قلت- للشك » فاذا هو وارد على ما تنقنه بنفس الأساو 00 


0 


ومن ذلك ايضاً انه - وقد انتبى لوفاة عمر رضي الله عنه ‏ 
لم يشك وم يشذكك في تفاصصمل رواية استخلاف عمر للنفر الدين 
جعل امر الخلافة فيهم » وهو الذي شك من قسل ف تفاصيل 
استخلاف الى بكر » اولآ » وفي تفاصصل استخلاف عمر » ثانا 
عاتب ات 5 منبا كثرة | الكلام و فى الاستخلافين » تما الدي 
عنم نفس الاسساب عن تفاصل الاستثلاف الثالث الذي كارت 
من مر 39 

مأ الدي عنع القول ‏ هل رأى الذاف 3 ا التفاصل 
باطلة ايض وا الصحيح هو جرد لح كان من امر 
كل استخلاف مضى في نظر الد كتور 7 < ص ” 
ان كل ما حاز به القول هناك حائز هنا .. بأسلويه في 
التكذيب والارتياب!. 

+ > ع« 

وقى مثل هذا قما استطرد الله 0 م والشوي حتن التو 


حتت 


. ؟؟ طه حسين والشخات «غ: »١‏ . 
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قلت في اول الفصل الآخير : إنه لم يكن من همي متايعة 
الكمان 1 فرق إلا لف للماء 3 طأل الكلاء ل و 
وأضف الآن : 0 استوعنه و أتابع ب الأفكار ظ 
والروأدات التي فمه التقد والمتاقشة » يل مأ أحدسمني قدمت 
ظ تحقيقاً شاملا دققا - معناه ‏ فما مررت يه من الكناف:. ! لت 
لآأن التحقيق لم يكن هدفاً وان جاء عرضا في سباق الكلام. 
انما كان الهدف مناقسة ا سد »© وقد اتضح أنه موزر 0 
فق المقدمة : 
3 ثم لم يكن بده من الأمثلة.. وقد اتضح ان النبج قبا واو 
أيضا الا نكاد سثمر عمعتى التاعنة 4 القناس »© قمعو ينروص مرة 
ولا دنهض أخرى * وما كان : ظ ستحى آل قله على نجه -- قسد 
بأخذه بالمقين أو بالاحتياط » و 7 قد يستحق النقين - على 
مك نداراغلاء بإلفك ا بالتكدبي و أل نهر بها هناك : 
ثم هو م يكلف ناقده عناء التحقيق» مذ كان يبني على منطقه . 
والله أعلم حال منطقه ؛ - لا على اي تحقيق او استيعاب لما 
قبل في الرواية او رواتها من جميع الوجوه . 0 
وبمثل هذا اراد أن بين شخصيةالإمامين كا قال اول الكتاب! 


0 0 


على أنه اذا كان فما عرضت 7 ل أعر ض ةد هته عه أو من 


« تاريخيات » اللؤلف عموماً  !‏ اذاكان في ذلك مالم يستقم 
حاله » نفس منطقه » على النقد فعسى أن يكون قه أنضأ ما 
هو رأجم » بعد النقد » في ميزان الاعتبار. .أنه شأن غيره من 
النقاد والمؤرخين 557 1 ظ ظ 
ولنا عات الله دل أو احيين الغو طن َ ان نضعة وتحن 
يثك ويشكتك سوم على دم المساواة» والا فلل الشك فسمن 
بتك -يأسلويه وعلى مده 0-6 من طميعة نك ىق أوالعقل ! 


عند عد ١‏ 


وما لا ريب أمه أن التاريخ هو « رصيدنا» كسائر الأمم . 

والشبخان - رضي الله عنهماألمع الغرر في جمين التاريخ. . 
بعد رائدها المظم : 

وبع أن الزيف حائز و في التاريخ وف كل ممى ع غسير أن 
تقمقه مسو رلمة اكبين هه ها أفيقا ق حمأة ال ' 

07 واضحة لا إشؤكال 00 

هناك الرواية .. ورواتها . 

وهناك كلام أ أؤرخين والنقاد عل تعوبر 

وهناك من ى المقايلة سنها وبين نظائرها في ستو .. 
وي الإحكام . 0 ظ ظ 

وهناك متطة اللهذا اث والوقائع » كما قال أو أي منطق 
سف دل 5 م وت الوا ورقة ب 0 - لذي 9 25 
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من قبل | ظ 1 
مع مقدمة الكعتاب ظ ظ ١١‏ 


٠‏ قاعدة هامة  ١4‏ طلقات !1 ١١‏ حرية 

الفكر .. والشك ‏ +( الإكار .. والكذب - م١‏ 

ظ القدماء  ١4‏ قاعدة الرواية ٠‏ التفاصل والإحخصاء .. 

بالفطرة ‏ وم المحدثورت .. بعد القدماء 1« 
اياتب الكذب لم؟ اذا أخلص الشك: ‏ .م 
التاريخ .. إحمالاً  !‏ سم تحقيق في الظلام ! - يسم 
الغرض .. والقاعدة ‏ وس أسر الطريقين 1 


ظروف الردة : < ظ 0202020000 الاسم 
نثد الشى - بو الإملام والإبان - مع كقر ٠.‏ 
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جيجه م 


صنبمة. 


0 روادات في درحة الأخار ‏ 4+ بين الخطأ. 
والاجتباد  ١+5‏ براءة من القتل - ١١‏ بين النفي 
والإثبات ! ١0٠6.‏ قفثة مازنية ١07١  !‏ من الشك. 
للنلقين - ١74‏ غررة مشرقة ‏ ه١١‏ نفس النغمة . 
والحكابات ! ١-‏ وحرعة الفرد. -149 جدرة بالشك ! 1 


522 ا 


5 .. إلى آخر كتاب الصديق ‏ م١‏ الاستخلاف 
بين النصوص-.؟١‏ قصة معقولة بتفاصلها - ١17‏ الشك 
المدبوح  ١5+‏ توسّل تمر بالعياس ١44-‏ ممتكرات.. 

على السان  ٠٠‏ الكتاب والبنة سيم 007 7 وات 
٠ 0‏ بأساويه 5 


دوهن يعد 0 ٠‏ ظ ادن 


مجموعات المعارف. | 5 
. الشعرية 


200 
منبا: 
عام ظ 
7 : . مه ها 
0 اا 
. 1 أعر المقاومة ٠‏ . نبرودا 
ا 
ع عر لواش 
ظ شاع يلار َ 
ريا أ 
لشهيد 


٠ 2‏ البياة 
فى 


عا 2 
0 





ْ 
خطمئة 
: ظ 
5 شاعر من 
0 3 3 ثأت 0 عد الله الطباع 
3 7 0 ىَّ عبد اله الطباع. 
ظ فوزي عطوي 
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